قألت مضفة الطاثرة 
أر جو أن قشدوا أحزمتع .. 

وتماطأ ركاب الطائرة في النزرل على طلب المضضفة ققد كان هناك شُعور 
عام بأن الطائرة لا مكن ان تككون قد وصلت إلى مطار ( حشف ) . 

و ثررت المضمفة طلمما : 

سوأ أحزمتخ . أر جوم ٠١‏ 

كم ماء صوت قائد الطائر: في المذباع مو ضكا الاغات الألماذمة والفرنسمة 
والانجليزية انهم قادمون على فترة من الأحموال الجوية السيمة . 

وتماءب السير ستافورد تأي واءتدل 1 مقمده .. كآن مستغرقا ف نو 
ممق .. وكان محل في تومه بأثه يصمد السمك في أحد الأنهار الانمليزية . . حمين 
أقظه صوت قائد الطائرةٌ , 

3 ستافورة نأي بناهز الخامسة والأربمين من العمر » متوسط الطول » 
أملس البشرة . حليق الوجه .. يحرص في ثيابه وتصرفاته على ان يلقت 


ألمه الأنظار . 

وكان أحب ثمأبه قْ أسفاره ( عماءة ' كتملك الي برقدباأ قطاع 
الطرق . سمق ان ابتاعبها في كورس.ك .. وكان ونيا أزرق قاتئم] .. 
وبطانتها فرمزية . ويتدلى منها غطاء للرأس يمكن استخدامه توقما للتمارات 
الهوائية . 

وكان السير ستافورد آي حسمأ للامال الي عقد ت عله فى السلك الدياو مأءي 
وم ححقى م 2 متوقءا له 2 سمأنه م( أذ كانت تعر به نودة مرح شطان.ة 
ودعاية حمددة حين محمد الخد . . 

وكان شخصية معروفة في الحماة العامة .. وإن ل لم تمة الجمد والشهرة . 
ذكائه » ان يككون الرجل الآمن الوادع » وبالذات في هذه الأيام المعقدة 
العلاقات الخارجية » المتشايكة الاتحاهات السياسية 2 الأمر الذي أدى إلى 
اسن معأده سس ماصب السفراء 0 وإِن عيدوا المة - حون لخر ل -2 المهام 
التي تنطلب اتقان فن الدس والتآمر 2 ولم تكن من الأهممة يمكان . و كارف 
الصدفيون معدو نه دأنه حرو أد الديلو ماس.ة الأسود ' 

وأم يكن أسمل لمعل 4# هما إدا كان السير سكأفورد ل لسة راضم عَنْ عمله 
عن ظلاهة . 

ولع ام يكن يدري من أمر نفسه شيا . فلقد كانت الرجل نواحي 
غروره . 1 كان دطءب له » ان وغل 1 الإضرار الئاس 2 إرضاء 
لازواةه : 
برى ان هذه المهمة تفتقر الى التشويق وذلك لآن زملاءه كأنو اقد ومنوا 
الننة مسيةا ما سينتيون المه من آراء , مهها يكن من أمر ما يشاهدورن 
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وكان بوده لو بعث في اعمال اللدمنة الحماة » أو ألار فى أذهان سائر الأعضاء 
هأ يتحرف . بهم عمأ التزموا به . وحم مسز لانيل ادج / المعروفة بنزو ها » أم 
تكن ع عن زملاما 


وان قد التقى بها من قبل ' في بعئة لحسل مشكلة في إحدى عراصم 
دول البلقات . 

وهناك ‏ لم يتورع السير ستافورد عن التقدم في إصرار ببعض الآراء 
المشوقة . 

رألحت بعض الصسف الى ما كان من علاقة بين وجود السير ستافورد 
أي في تلك العاسمة الملقانية وبين ما أثير من مشككلات في الملقان . ما تحدثت 
عن ميمته السرية المالفة الدقة . 

وقد بعث اعمد الأصدقاء بنسشة من هذه الصصصيفة الى السير ستافورد 
أي للاطلاع عليبا ولكنه لم يفاحأ بما ورد بالصحيفة » بل انفرحث شفتاه 
عن ابتسامة الرضا والسرور . لا طلب له ان يلمس مما نشر مدى بعده عن 
الواقع وما تردى قمه- الصحفءون من خط . فلقد كان ' وجوده في (صوفنيا 
جراد ) » راحما إلى اهام إحدى صديقاته القدامى 2 لبدي ومسي 
كليجحرورن » اهتياما ماما سمض الزهور البرية النادرة » ورغمتها الشديدة 
قِ اقتنأه بعضما . 


وعاد صوا تك المضمفة يخرود قِ مدباع الطاذرة لملمى, المسافرين بأنه لبنس لصب 
01 الضاب 1 دف فقد تقرر التحول مسار ااطائرة الى فرانكفورت »2 


حمث تستأنف الرحلة دعدئذ إلى أندن . 


وكان الحو في استراحة المسافرين بقطار فر انكفورث دافدًا » مأ دأ يسير 
ستافورد تأي إلى التخلى عن عباءثه 2 وحماأس #ذسي دسا من الجعة “ ويستمع 
بأذن غير واعمة لختلف الاذاعات عن مواعيد قيام الطائرات إلى شتى 
عوأهم العام . 

وراح يتطلع بعءنه فيا حوله من الاث وأناس واستقرت عيئاه أخسيراً على 
الوجه الجالس إلى جانيه على الأريكة . 
فقد ددا له أنه وه معاألرف لديه » وإت كان لم دك در أن ومتى الدقىي 
بصاحيته »2 إنها لا تتحاوز السادسة والعشرين من #رها 2 وها أنف أتثنى 


جمل وصسعر أسود غز بر ١:‏ 

أما هي فإها راحت 3تفرس في وجيه وقد تحث الجلة التى يدها جانياً ؛ 
وبغتة بادرته قاثلة بصوتها الموسمقي وفي لكنة أسابية خشيفة : 

هل يكن أن نتحاذب أطراف الحديث ؟ 

وراح يتأملها قبل أن يجيب »' ولما اطمأن إلى أنها ليست من ذلك الطراز 
من النساء أساب : 

- وم لا ؟ لدينا مةسم من الوقت قما يبدو . 

مساب في كل مكان 6 ضمأب في حصليف وضماب في لندن »2 أست أدري 
ماذا أفمل . 

- هوني علدك انهم يقدروت مسار أأتهم “ إلى أبن تدهين ”؟ 

- كنت داهمة إلى امف . 

- إنهم سيصملونك اليها فور » فإذا حدث هذا كان كل قيء على ما برام 
ثة من سملتقي بي هناك وبهذا يمكن ان أصمم في أمان . 

-- أمان ؟ 

وابتسم قمل أن بسمعما تقول له : 

إن الآمان كامة من أربعة احرف »2 ولكنبا تعني الكثير في أيامنا هذه 
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ومني اللكثير بالنسية الي بالذات. فإذا لم يتسن لي السفر الى جنيف واضطرت 
إلى مغادر: هذه الطائر: هنا » ار المطررت إلى أن اذهب ا إلى اندرل 
دون الاعداد لذالك ' فإني اعرف أن القثل كرون مصيري .. اظن انك 
لا تمدق هذا . 

8 المققة الي لاإاصدى . 

- ولكنها الحقيقة المرة » هناك مثات من الناس يقدلون كل يوم . 

- ومن با ترى بريد أل هذا المصير ؟ 

وهل يغير هما من الواقع شيئأ ؟ 

- كلا | 

لك أن تصدقني إذا ما أردت ذلك »2 إني مماجة ماسة إلى من يساعدني 
على السفر إلى لندن في أمان . 

- وماذا وقم اختيارك على لأكون هذا الرجل ؟ 

35 لأنى أعتقى ازلك عرفب شدةأ عن الأوت ' ورمسا قدر لأك أن تيك 
لحظة من لحظاته . 

فتأملبا بنظر: فاحضة ثم قال : 

وهل ثة من سنب آخخر ؟ 

مدت بدها تفس طمات معطفه الفضفاض فاده : 

5 أجل هلمأ , 

ولأول مرة أنآرت اهتجامه فسأها : 

والآن ماذا تعنين بقولك هذا ؟ 

- أنه رداء عير عادي ميز الطابع ث انه ما لا بردّديه الكثيرون . 

- هذا حق اثة إسدى هوايالى . 


- وهي هواية يمككن أن أنتفع مهأ . 


هادا عدي ؟ِ 


- إنني سأسألك شيئا وقد ترفض رلكني لا أظن اذك ستفعل لأني أعتقد 
انلك رحل نمب الخواطرة معلي ماما . 
فانفرحت شفتاه عن ايتسامة بأهتة وقال : 


- الي مصغ اليك . 

إن محاجة إلى هذه العباءة ومحاجة إلى -وواز سفرك 5 اني محاجة إلى 
تذكرة سفرك إلى لندن إنهم سيعلنون في مدى عشرين دقرقة تقريبا عن قيام 
الطائرة المتحية إلى لندن » ولسوف اركب هذه الطائرة محواز سفرك مرتدية 
عماءتك رببذا اصل إلى لندن في امان . 

تعنين انك ستنتحلين شخصمي . 

ففتحت حعقسة بدها اتخرج مرآة صغيرة وقاأت ٠‏ 

تأمل وحبك ثم تأمل وجبي اتثمين مدى ما بملنا من تشأبه . 

تطلم إلى وميا فرأى أذه وحه مألون لديه . 

الها تشه شُقيةته بامملا الى توفت منف عشرين عام . لقد كان الشيه دينهيا 

كميرأ قال : 

انى ادرك ما تعنين غير ان هذا لن مخدع أحداً . 

يكل أ كمد »؛ ولكنك م تفطن يمد 1ا أعتزم عمل . إنك تسافر 
واضها القانسوة فوق رأسك وحول وجبك ؛ إن كل ما على أن أفعله هو ان 
افص شعري وأغلفه باحدى الصحف ثم القي به في سلة المبملات 2 وبعد ذلك 
ارتدي معطفك . وأتسلم تذكرتك وجواز سفرك . واستقل الطائرة منتحلة 
شخصيتك وما ل يكن هناك من هو علىمعر فة وثيقة بك بتاك الطائرة -- الآمر 
الذي استبعده ‏ فإن كل شيء سيكون على ما برام . 


ولسوف أحرص على ان تخفي القلنسوة ممظم قسيات وجهي فيا عدا انفي 
وعدني و في وهي الي دتر كز قفنها الشيه بذنا . فسأغادر الطاثرة قُِ أمارنى 
بعد وصوهًا لأن أحدا لا دءرف الي كنت مسافرة ببا» فسأمضي في طريقي 


١ ء‎ 


قدماً منخذة من زسمام لندن ستارأ 

فأبتسم السير ستافورد وقال متسائة : 

وما هو ااطلوب مدي ؟ 

علمك أن تنبض من مكانك هذا ونتوجه اشسراء بجلة او صحمفة أر هدية' 
بقاعة المسعات . ولسوف تترك عماءتك فوق مقعدك فإذا ما قفلت راجحعا 
اتخذت لك مقعدا آخر 2 فسيكون امامك هذا القدح © فس.وضم نه ماد 
ددرة 

وبع ؟ 

ب #سمعر ف للئاس أذك كنت ضحصة در ايت في أره حافظة 
نقودك © يجحمسم ما بها من ارراق 2 فسيكون من السهل عليك أن تثيت 
شخصتك . 

8 هل تعرفين دن 3 

كلا لدس بعد ؛2 إلي بطلم على حواز سفرك بعد ) ولا أعرف من 
عساك تكون . 

- ومع ذلك تقولين ان اثبات شخصيتي أن يتعذر علي . 

في مقدوري ان احم على الناس من مظبرههم 2 ولدلك مدني واثقة »عن 
انك شخصية لا قدرها . 

وماذا يدعوني إلى الإقدام على هذا كله ؟ 

لتنقذ حماة إمرأة في خطر 

ألا ترين معي ان القصة بعيدة عن التصديق ؟ 

- بلى فلدس من النسير تصديقما اتراك اقننمت بما ؟ 

فتأملا عن ثب قائة : 

اراك عثابة الجاسوسة الحسناء فى قضمة مثيرة . 

ربما ولكني است بالحسناء . 


ولس.ءت بالجاسوسة ؟ 

- ربما انطءتى على هذا الوصف» إذ لدي بعض المءلومات » معلومات أريد 
الاحتفاظ ما » معلوهات لها قممتها في نظر بلادك . 

ألا ترين أن فيا قلت ممالغة لا تتفى والمنطق السلم ؟ 

يلى ولكننا فى عصر لا دسآبعد فمه ثيه . 

وعاد يتأملبا “انها تشيه بامملا سشقءةةه إلى ححمد يمد . 

إن فما تعرضه عليه ما يثير السخرية أولاً » وما ينزلق بالمرء إلى مهسأو من 
الخاطرة تنما . 

وهذا هو بالذات ما يثير فضوله لآن فيه الكثير مما يتفق مع مد _ وله 
ونزواته » وأخيرأ بادرها قائلا : 

بودى لو عرفت مادا يعود علي من قءول عرضك ؟ 

فتفرست قمه 58 وهي تقول : 

الاثارة مجرد التغمير والخخروج عن الألوف 2 انه ترياق للسأم 2 ومهما 
يكن من أمر فالكاة العلما والأخيرة لك 

وماذا عن جواز سفرك ؟ هل يتعين على أن أنتصل شخصمة امرأة 

و أبتاع سعر أمستمارا ؟ 

- كلا > انك لن حل ملي » لن تكرن يك حاة لشيء من هذا بمد أن 
تعان حقيقة شخصتك وانك قد خدرت وسليت »/ علء..ك أن نمزم أمرك » 
فلدس قة مدّسع من الوقت ؛ وعلي أن أعد دسي لاهو آت . 

لك ما تريدين * أني فى لا أستطيع أن أرفض كل ما هوغير عادىي مما 


بعرض لى من أمور . 

كنت أرحو أن يمكون هذا رأيك 

وأخرج ستافورد تاي حواز السفر عن جبيه ووضعه في جدب معطفف 
الفضفاض . ثم نبض عن مقمده يتثاءب ويتطلع فيا وله والقى نظرة على 


الذ) 


ساعته واتمه إلى بناح المديعات » حيث ابتاع بعض هدابا الأطفال وكتاب؟ 
مغلةا ' وقفل راجعاً إلى حمث كان جااسا . 

ول ضحد الفتاة ولا العباءة ووجد قدم الجعة حمث تر كه » _التقطه امفرغ 
محتوياته في جوفه وكان مذاقه لا يختلف في شيء عن مذاقه قبل أن يرضم 
به اهدر . 

رمشى عبر القاعة إلى ر ذن يعد منبأ » وهو في عهب من كل ما حصدث 
ويحدث ؛» واتخذ مجلسه نحوار عاثلة كان افرادهما تضحون بالض حك وم 
بتحاذيون أطراف الحديث »> وأسئد رأسه إلى ظور مقعده وهو بتثاءب . 

ودعب أن شرع 1 تصفح كانه ؛ سعر برعمة سديدة في الذوم .. وسمم عن 
بعد صوت المذيسع يعلن عن قرب إقلاع طائرته المسافرة إلى لندن - الطائرة 
رقم 8" . 

وبين صفوف اأسافرين الدذبن نهضوا مسرعين عقب بماعبم لمذياع » شوهد 
رجحلل م:وسط الطول برتدي عماءة زرفاء داكنة تكشف ثنساتها ع طانتها 
المجراء وقد غطى رأسه بقلنسوة أخفت معظم رجبه . 


وبعد أن أبرز الرجل تذكرة سفره » استاز الياب رقم 4 » ثم مم صوت 
المدياع يمان : 

- هل للآنسة دافن ةءودوفانوس المسافرة إلى جدمف ؛ أن تتفضل بالحضور 
إلى مكتب الطيرات » إن المسافرين إلى جنمف ستصلون المها عن طريق اثينا 
إن الطائرة تتأهب الآن للافلاع . 

وتوالت النداءات لمختلف المسافرن إلى المابان ؛ ومصر > وجدوب أفريقيا. 
وكان من بين المسافرين إلى حنوب افريقءا مس.تر سدنى كوك ؛ الذي دعي 
للذوجه إلى مككتب الطيران حمث توجد رسالة له .. 

وفي ركن من المحان كاذث هنالك فتاة صغيرة تتأمل ذلك الرحسل الذي 
دفط ىُ لوم.ه “ مسددأ رأسه الى ظور متعده “2 وممسكأ بد ممة لحسوان اللاما . 
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ومدت القتّاة الصغيرة بدها صوب الدمية . 

وخهرتها أمما قادلة : 

جوان اياك أن تفعلى هذا ان السيد مستسل للثماس . 

ترى مأ هي وححوئة ؟ 

ريما كانت استرالما انض كا دي وححدمةما . 

- وهل له ابنة صغيرة في مثل ممري ؟ 

اعكقد هذا . 

وتأملت الفتاة الدمية في حسرة »2 و كان السبر ستافورد ناي ما زال يغط 
فى نومه مستمته) باحلامه المحتلفة » وم يكن قد - من اعلاةات المذياع غير 
أوهًا الخاص مس دافن تمودوفانوس *“ ثم استسمُم لنوم ممق . 


بعد ان أعد السير ستافورد نآي لنفسة قدحاً من القبوة » راح يتصغم بريد 
الصباح » ول يحد به شيئا ذا أهمبة خاصة . والقى بالرسائل مع غيرها فوق 
المدضدة لمفرغ إلى قبوته وإفطاره . 

ثم عاد لملتقط الرسائل الى فضما عند وصوله في ساعة متأخرة من الليلة 
الماضمة » وكان يكسم وهو يعيد قراء: إحداها قائلاً : 


الحادية عشرة والنصف» إنها لساعة مناسة» يمسن بى ان أعمد التفكير 
في يعض الآمور ‏ مم الاستمداد لشيتويند . 

وبعد قلمل > غادر ببته إلى الشارع » ومشى عبر منتزه جرينبارك في 
طريقه إلى هوايتبول . وكان منشرح الصدر برى من الحساة جانبها المشرق . 
وبدأ يستعرض كل شيء عن شيتويند» إذ شيتويند أحمق مأفون .. إنه واجهة 
حسنة »> وشخصمة تمدو هامة ؛2 وله دهن مدقى مرتاب »> وهو واثى من أنه 
يتمتم ميذا اللقاء 

ووصل إلى هوايتهول متأخرا بضم دقائق عن الموعد الحدد > والفى 
شيتويند جالسا الى مكئيه وأمامه مختلف الأوراق »2 واستقمله شيتويند مستسما 
مرحباً وهو يقول . 

- مرحبا ناي > عود سعبد > كمفف وجدت بلاد اللابر ؟ 


عمارة . 

- هذا هو المفروض مما . أءتقد انك كنت هي مناا 2 ولبس 
السماسة ؟ 

- مناخا » بداهة , 

واتخذ له مقعدأ » و#يسم المضيف يأل : 

- هل ترصمت إن بعص الذمائج ل 

- تشائج لا تكاد آلمدكر .. أقمد بعست «مقرلري .. كيف هال 
لازنباي ؟ 

فتمال له شددودند : 


مع هال مضارةة أعيد نه . إنه أن بقار سن ثأنه 


_ إن هذا أكثر ما فيس 7 هيه . أما من أنماء أخغرى ٠‏ 

كلا لا ديد , 

لم أفيم من مككتوبك لماذا رغبت في هذه الزيارة . 

- لجره استعراض بعض الأمور معك © فربما تكون قد مِدْتنا ببعض 
التوجمهات الخاصة > نما يمكن أن نمد له ونتأهمب الاحابة عليه في مجلس 
العموم . اي شيء من هذا القبيل . لقد عدت جوأ / البس كذلك * يخيل إلى 
انه صادفتك بعض الاثاعب . 
و الف.دى ممأ : 
ثم قال : 


إدن فقد »ممت مأ سمدث ؟ 


نعم نعم » هذا بدهي يله من مرضوع عحديب . 
قد أواته صحف العمماح أهمية بالغة . 


لماك كنت افضل ألا محدث هذا ؟ 


حل 


إن حدوثه اشخص في مثل عمري ومركزي >2 يظبرني بمظور 
الغر الأدله . 

مادا حدث على رجه التحديد ؟ لقد دار ميدي ان الصصفة بالغت في 
عرض الحقائى . 

هذا دأب الصحف داكم] » وأنت تعرف مدى ما يكتئف هذه 
الرحلات من ملل . قل بأن الضماب كان كثيفاً في جنيف ) ما استوحب 
تغمير مسار الطائرة الى فرانكفورت 2 حمث مكنا في الانتظار ساعتين كانتا 
ممعثاً للسأم والضحر . 1 

- ومادا حدث إاأن هذه الفترمة ؟ 

حلست أتحابل على ملل الانتظار » بتنارل قدح من الجعة » وقراءة مأ 
كنث أحمل من صحددف ومملات “لم رأدت أن أتوسمه لابتماع قصة بوأئسة »© 
ودممة لإحدى بنات إخوقفي . 

وعدت لأحرع ما تدقى من كأمي وأشرع قْ #رأءة قي الجدددة 2 وكان 
أن استفرقت في النوم » واعتقد ان هذا أمر طميعي . و كنت مستساا اللنعاس 
حيث / أسمع شيئاً عن قرب قيام طائرتي » مع انني كنت أممم دام كل نداء 
فى أسفاري مهيا كنت ذا . 

رصحوت من نوهي * ار قل عدت الى صوابىي ؛ لبد من يقوم على 
رعابق طمنأ |! 

وكان واضحا ان شخصا ما قد دس لي مدر في شرابي أثناء غابي عن 
مقعدي لثمراء الكتاب والدمية . 

إنه لآمر يدعو الدهشة » الس كذلك ؟ 


55 بلى 2 وهووها م حدث في من قل ٠‏ 
وقد اكتشفت سسرقة حافظة نقردي بما فيبا من أوراق كان من بينها 
حدواز عفر ي ٠‏ وعم داك َم تعر على إثمات دقعقة خصدلي بفضل 5 كانت 


(9!) سيدة القصمر ١17‏ 


معي من رسائل وأوراق أخرى في بعض جيوبي الداخلية . 

- ومع ذلك > فمو حادث مؤسف »2 وخاصة لرجل في مثكلل 
مركزك . 

وكان صوت شيتويئد مشوبأ بما ينسىء عن عدم رضائه مما حدث , 
وتام قائلاً : 

- مهما يكن من أمر فأنت لا لوم عليك ولا تثريب * شمن الجائز أن 
يقم هذا اغيرك 

ومم ذلك فقد لقنت درساً قاسيا . 

ألم يدر مخلدك 2 ان ثمة من كارن بهدف إلى الاستيلاء على جراز 
سفرك 'الدات ؟ 

لا أعتقد هذا . ولاذا ؟ وفم هذا العناء ؟ 


هل التقمت فى فرانكفورت يشخص للك به سابق معرفة ؟ 

<1 

3 أ ادل د يمأ هم أحن ؟ 

عرد حديث عابر مع البعض حول موضوعات آفرة . 

- إن المرء يممل الى الاعتقاد يأن مه سِيئاً ما وراء هذه الأحداث . 

لا أرى ما يمككن ان مختفي وراءها وقم لي . وعلينا ألا نمالغ في 
تصور أشياء أبمد ما تككون عن الواقعم دعنا من هذا الحديث . كيف حال 
لملاند المحوز ؟ فقد ممعت عنه الكثير هناك . 

وتمادب الرحلان الحديث طوال عثششير دقائق »2 تبرض السير ستافورد 
بعدها متصرقا. 

وغادر القرفة دك المدر ؛ دي هذا وذاك من التفى م 1 الدهانز . 
وبعد انصرافه اتصل شيتويند بسك رتير ته تلافونناً » وطالب المبا ان تدعو 


الكو لونمل موارر للحمضور الى سه ٠‏ 
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وأقبل الكولونيل مونرو © وفي صحبته رجل 2 في منتصف العمر ؛ 
وال ؛: 

لست أدري ما اذا كان لك سابق معرفة بهووشام » من رجال 
الأمن . 

أعتقد اننا التقينا قبا , 

وتسم الكو لونمل مونرو قَانة : 

أقد كأن أي متمعاً بك 6 المس كذلك ؟ مادا عن تلك القه.ة 
التي جرت أ-_دائها في فرانكفورت ؟ أعني 2 هل من جديد جدير 
بالاهةام . 

لا اظن » انه حد آسف 1ا حدث . 

فأومأ الرجل المدعو هورشام برأمه قائة : 

آسف لأن ما حدث بظمره يمظمر الغافل » المس كذ لك ؟ 

- بلى وان كان قد حماول أن ببون الأمر . 

فانترى هور سام قائلا : 

- غير انه ليس بالغر الأحمق كم نمرف عنه » البس كذالك ؟ 

ان مثل هذه الأحداث لدت بااستبعدة » يصفة عامة , 

فقال الككولوذمل موغرو: 

- نعم » نعم 2 أدرك هذا »2 غير اني كنت أرى في نأي داما » انه 
لا .رحجى منه خير 2 وانه قد محانبه الصواب في الكثير من آرائه . 
ولكنه مم ذلك 2 ليس إلرجل الغافل . ألم يدر مخلدك 2 إن ثّةَ ما يثير 
الثشك فما حدث ؟ 

وكانت اليلة الأخيرة موحوية الى هورشام الدي قال : 

.. من جانيه ؟ لا اظن ذلك . 

- هل تولدت فحص الموضوع بأسره ا هورشام ؟ 


ل يكن لدينا متسع من الوقت التركيز على جمييع الاحئالات . ولكننا 
تعرف ان وار سغرء قلى استممل ‏ 

استءمل ؟ وكد.ف كان ذلك ؟ 

- في مطار همثرو / هذا في لددن . 

هل تمني ان أحمدأ ما قد انتحل شخصية السير ساتفورد ناي ؟ 

آلى حمد ماأ) واد بر الد كر © أنه ا يكن قد ورد أنا اخطار 
عن فقد الجواز © لأن السير ساتفورد لم يككن قد استفاق بعد » لمتين 


مأ سعدث . 
ل بعنى أن السارى > قد استغل حمواز السفر ؛ فى دخول 
المحلترا ؟ 


نعم .. هذا هو اافروض . وهذا ما يمكن ان بعد تفسيراً ما سدث 
في استراحة مطار فرانكفورت . وقد دس الهدر في شراب السير ساتفورد 
لسرقة الواز . 

فقال ستويند : 

- من المفروض ان الخختصين يتفر سون في صور الجواز الفوتوغرافية » وفي 
ححا حمامله . 

فقال هور سام : 

لا بد وان يكون هناك شبه أمير بين اتلس للحواز وبين صاححميه 
الأصبلي . فضلاً عن آذه ' كن 1 ما دشير الشك فى احميال وفوع شيء 
من هلها القسمل . 

وغنى عن السان انه مالم نحدث شيء يدعو الضابط اللختص لاممان الذفر 
في الجواز فإنه يكاتفي بالقاء دظرة عابرة في زحمة المسافرين ن الوافدن والدحعث 

مسثمر لكثف الثقاب عن سمر استمهال هذ! الجواز . 
ومأهو رأ.ك الخاص ؟ 
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- ل ننه بعد الى رأي معين لأني لا أحب القفز الى النتائج دون روية . 
وبعد ان غادر هور شام ااغرفة قال الكولونيل موثرو : 
- كلهم سواء لا يكشفرن عن آرامم قبل الأران ؛ هذا هو شأرب 
رحال الشرطة . 
فعةب شتويند قائلة : 
هذا طسمعي لأنهم يخشون الوقوع في الخطأ . 
أن هور شام شخص كف”ء وهو موضمع ثقة جمسيع رؤسأئه . 


"١ 


عاد السير ستافورد إلى مسكنه » واستقيلته إمرأء بديئة بساب 
المطمخ بقو ها : 

حمدا لله على سلامة المودة . با لتلك الطائرات المقمتّة أن السفر ها غير 
مضمون العواقب . 

5 يعم “ ا مسر ووريت .. كارن دناك سير طال أكثر من 
ساعتان . 
اني لا أحمب السفر بها , 

ربعد ان ذكرت له ما أعدته له من أنواع العلعام لأغداء » وأطرى 
ذوقبا فبا وفقت المه من ألوان 2 عادت هسز ووردت إلى مواصلة عمابا 
قريرة المين . 

ثم سوعبا تقول له : 

- لعلك تقر ما فملته بتسلم ايك إلى الشخص الذي قدم اتساهم,ا ؛ مم 
اذك ١‏ طني عاماأ بذاك . 

فرقف السير ستافررد أمام باب الغرفة فسأها : 

أية ثعاب ؟ 

- حلتان كا قال الرجل . لقد قال أنه موفد من شيركة تويسي وبوفي 
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لتذظيف الملابس . وقد سق ان اختلفنا مم شرك هوابت سوان 2 على 
ما أذكر . 

:. حلتان ؟ ما هي أوصافهما ؟ 

إحد اهما الولة التي كنت ترقدمأ وين عودتك عن الخارج ( و يكن 
لدي أدنى شك في اننا ماجة إلى التنظ.ف . ثم رأيت ان تكون الثانية هي 
الحة الزرقاء النى لم يعبد مها للتنظ.ف منذ فترة طودلة . 

وكانذت مسز ووردت تتحدث حددث الواثق من انبا أحسنت صئعاً . غير 
اعما موىةه بيعب بقوله : 

إذن » قد فاز هذا الشخص الجبول بالحلتين ؟ 

وبدأ الشك يساور مسز ووريت التي قالت : 

أترانى أخطأت ؟ 

إن اللة الزرقاء لا تعنمني في كثير أو فلمل . أما الأخرى النى حكنت 
أرتدما عند عودققى من الخارج . 

لست أرى شير فى تنظلفبا “ وبالذات لأا لا تناسب هذا الفصل 
من السنة . ثم انه قال انك اتصلت بهم تلمفون,) ‏ وحددت هم أوصاف 
الحلتين . 

- وهل دخل غرفا نومي طدليما 0 

- نعم يا سمدي ؛ فقد رأيتث ان هذا أفضل . 

- عظم ( عظم » رائع ١‏ 

رخطا إلى غرفة نومه ميل النظر فما حوله . 

ولقفى أن مسز ووريت ل تغفل شين )؛ ولم تدر وسعا في العناية نظافمبا 
وححسن إعدادها . 

واتمه الى الدرلاب يتفقد ما بداخك » وتبين ان الرجل أي كان قد حرص 
على ألا يترك ما ينم عن عبثه بالأدراج بمثا ما يريد » وانه قد حمل معه الحاتين 
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اللتين أقى في طلبها . 

وأخذ السير ستافورد ستمرض في دهنه جمسم الاحجالات واستقرت عمناه 
على الدممة الأرضوعة فوق المنضدة الجاورة للفراش . وأثارت رؤيتبا فى ذهنه 
خواطر شتى . 

فنبض الى التلمفون يدير قرصه قائة : 

العمة ماتندا ؟ ستافورد يتسدث اليك . 

إذن فقد عدت يا ولدي العزيز . إننى مسرورة كثيراً بعودتك . 


لقد قرأت بالصحف عن الكولير! في ماايزيا . أتمنى ان أراك قردما ولا تعتذر 
يكثرة مشاغلك . 

مأ رأبك بالأسموع القادم؟ 

كلا الود أفضل . 

- آسف » إذ لدي من الأعمال مالا يتمح لي زيارتك قبل الأسبوع القادم . 
كيف حال سيديل ؟ 

-- إنها فناة شريرة ولكنها مسلمة . 

قد اشتريت لها دمة أتمنى ان تحوز إعحابها . 

واستمع إلى العمة مات دا وهي تل 5ه بموأعيك القطار ات : وتسأله ان برسل 
البها بضع ألوان من الجين وغيره ٠‏ 

وبعد انتباء المكلمة مباشرة » رن التليفون » فرفم السير سثافورد ااسماعة 
ليسمع المتحدث بقول : 

ألو ؟ ستافورد ؟ اريك بدو يتحدث اليك . قد عاست بءودتك من ماليزيا 
ما قولك في تناول المشاء معي اللملة ؟ 

3 لم سعدني هذا . 

ب سد بنادي لمسقز » في تمام الثامنة والربع ؟ 

وبعد الفراغ من هلذه المكالة اقمات مسر ووريت قاأئلة : 
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: زأشر بالط!بق الأرضي . 

0-7 هن عسأه دون ِ 

-- يلد على هور سام ُْ سعدا 

يده هورسام 5 

ودهس السير هده الزيارة الممأغنة : 


وهمط الدرج إلى شاعة الاستقمال الكميرة ؛ حمث ول هور سام الدي 
بادره قائلا : 

أتنى ألا أكون قد أزعدتك , 

ا عامك من هلى! . 

ومد له بده يصئدوق السسائر مستطرداً ؛ 

- تفضل بالجمارس هلى من خدمة ؟ 

وددأ هورسام الحديث بقوله . 

- إن المستر جوردون ششتويند شخص لطيف المءشر وقد كنت مجتمماً به 
دصحمة الكرلونمل مونرو / أثر إنصرافك من مككتبه مماشرة ولقد وفقئا في 
طمأنته . إنهم قلقون لأجاك ؟ 

8 لأجلي 

وراح اأسبر يدخن في هذوء وهو بنظر ملم إلى هنري هورسام ممسأ ل 
فقال هذا: 

- هل لي ان أسةؤسر عن خطوتك ااتالية ؟ 

- يكل سعرور . إفي مسافر للاقامة مع عنتي (بدي ماتيكا كاكريتوكفت 
ومأزودك المنوان اذا أردت . 

أعرقه وائها فكرة صائثية . 

- وهل هذا ما براه الكولونمل مونرو والمستر سيتويند ؟ 


انك شير من دهر ف يا سمدي , 
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أنهم فى حيرة يشأنك أبثقون بك ام لا يثقون ١‏ 

يثقون بي ؟ ماذا تعني ؟ 

وكان السير ستافورد ناي محتداً ؛ وهو ستوضح مستر هورشام 
مأ بعثية . 

بمئا راح هذا ينسم قُْ هدوء قائا : 

- صمدي .. المتداول عنك اذك لا تأخذ الأمور مأخل الجد . 

فبمت . لقد خمل لى انك تعني شيثا آغر ٠‏ 

كلا .. ياعسدي .. هذا هو رأببم فيك... سيك للدعايبة من 
حين لآخر ٠‏ 

ما اظن ان فى قدرة اارة ان يككون جادأ على طول الخط ٠‏ 

غير ان هذا قد بلغ عد الخقاطرة ٠‏ 

9 الى لا اعرف عم تتيعصدث ؟ 

- سأصارحك يكل شيءء قد يقع احماناً يا ميدي ما ليس في الحسيان 
فتنحرف الأمور با لم يقدر لحاء وقد تند بد القدر أحميانا او قل يد إنسان 
5 ععدث هه 

فقاطعه السير دقوله : 

اعلك ناح الى ذلك الضمءاب في جنيف ؟ 

اما يا سدي ٠٠‏ لقد كان هذا الضياب أثره ؛ في تفبير خطط 
النعض ٠٠‏ 

وكان أن وحد إنسان ما نفسه في مأزق حرج ٠٠‏ 

أخبرني ؛ يكل شيء .. فإنتي أريد ارت الم ؛ يكل ما 
تعرش ٠‏ 

- لقد تخلف أسد المس فرن حئا غادرت طائرتك مطار فراتكفورت 
بالأمس .. وكنت تغط في نوم عمق بعد أن اتمت على شرايك وانخذت لك 


بض 


مجلس في ناحدة من استراحة المطار وكانوا يراصلون النداء امم هذه المسافرة 
المتخلفة قل إقلاع الطاثرة . 

- ترى ماذا كان من أمرها ؟ 

بودة لو عر فما الاجابة عن هذا السؤال . 

وجدير بالذكر ان جواز سفرك ' على الرغم من تخافك قد قدم إلى موظفي 
مطار همثرو بالأمس . 

وأين هو الآن ؟ هل افترفتم انه اعيد الي ؟ 

كلا ء إنه افتراض بتحارز كل الحدود . اقد كان مدا امحدر أثره 
المرتقب دون أن يكون له أي أثر ميء عليك صحيا 

أقد أصابني بصداع سديك . 

- هذاما ل يكن في وسءك تجنبه في مثل تلك الظروف . 

- ما دمث قما بدو مانأ بكل ثشيء ترى ماذا كان يدث لو اي وأن 
أقول أو رفضت العرض الدي قدم الى ؟ 

كان الرفض دمني النماية لماري آن 

- ماري آن ؟ ومن عساها أن تكون ؟ 

إنها مس دافن تمودوفانوس . 

هذا هر الامم الذي يخيل الى الي سممته في مذياع المطار . 

ذعم ؛ فيذاهو اسمما الدي كنت [لسمي ذه في سفرهأ إننا تدعوها 
اسم ماري أن 

- وما هي حقءقة امرها > هل لي ان أعرن ؟ 

- إنها قمة فى عمابا . 

وما هو عملبا ؟ اهي معنا ام مع غيرة . وهذا بشرط أن تحده مفهوم 
كامة د غيرة » لديك . 

أدرك ما تعني وأعتقد انه ليس من اليسير تحديد ذلك 


يض 


فأطرق السير ستافورد ناي قاية 

م قال : 

ماري آن 2 انه اسم لا يتمشى مع اسمها الحق.قي ‏ دافن 
شودوفائروس . 

ان أمها يونانمة .. ووالدها المحليزي .. وحدها كان من رعايا 


النمسا ! 

ترى ماذا كان مكن ان تتعرض له لو ل أرافق على إعارتهيا 
رداء ما 9 

كأن تكن ان تقئل . 

+ ا 


نعم .. إن ما يقم في مطار هيثرو يقض مضاحعنا 2 ولو كانت 
هذه الطائرة قد واصلت طريقها الى جنيف »2 لجرت الأمور على خسير 
ما يرام . ولكانت صاحيتنا قد غادرتها في رغاية كاملة .. أما وقد 
تغير مسار الطائرة .. فإنه لم يككن من المستطاع اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لجاءتيا . 


لقد أثرت في نفسي القلق علمها » ارجو ان تكون يخير ! 
هذا ما نرجوه » اننال نسمع ما يفيد المكس , 

فقال السير سكافورد نأي ) معقماً : 

قد يككون فما سأرويه لك ما يقمدم .. 


فقل قام بزيارني اناه رودي 1 الصاح هوأ يتيول ٠‏ سععس 
زعم انه من شركة تنظضف » وأخذ حلتن * كانت احداها تلك الحلة 
الى كنت ارقدما بالأمس : وئة أسكاثر - احئال بقفسمر نه 57 
الفمل . 

أعل كان دمحدث عن شيء معين . 
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هذا مأ أعتقده “؛ وإن كأن قد الغ في حرصه فى ألا بشعرني بشي 
غير طميعي “ حقيقة انه أعاد تنظم أدراجي بدقة © ولككنه لم يعد الأشماء 
إلى مكانها الذي كنت قد تركتبا به » ترى عم كان ببحث ؟ 

- لا أستطسع أن أجزم بشيء ‏ إن ثمة أموراً تجري ‏ هذاما لاشك , 
فمه وهذه الأمور تدري هنا وهناك * وقد تكون صادرة عن دوافم سياسية 
أو درافع مالية . إن لك معرفة بتر روينسون اليس كذلك ؟ أم لعل 
له بك معرفة فيا أظن . 

فأطرق السير ستافورد قمل أن محمب : 

- روبنسون ؟ روبئسون أنه لام انجليزي جميل . 

ثم تطلم إلى هور سام وابسم : 

مكتنز الوحه اصفره ؟ بدن ؟ له نفوذه في كثير من الصفقات المالية 
بصفة عامة ؟ أتراءه هو الآخر فى صف اللائكة ؟ 

قال هور مام : 

لست أعرف شيئا عن الملائكة 2 فقد أخدْ بمدة لمخرج بنا من مأزق 
رع أكثر من مره في بلادنا هذه ' ولا يتصل به من هو من طراز مستر 
شتويند 2 لأنهم يعتقدون انه يكلفهم كثيرا . 

فسأله ستافورد : 

حبذ! لو زدتني إيضا-ا ؛ لقد اختلط الأمر على . 

وتطلم ستافورد إلى هورشام في فضول . 

فأرمأ هذا برأسه نفماً وهر يقول : 

إننا لا نعمرف شيئأ على وحه التحديد . 

ترى بماذا يمكن أن احتفظ مسكني مما من شأنه أن يثير فضول المشوةين 
إلى العثور عللمه ؟ 

- أصار حك القول بأنه ليسث لدي أية فكرة عن ذلك . 
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7 فا ى كل ى هرو 
شلءه : 
9 أن ١‏ 
00 حلم ب 
ني عمميا سشُّ 0 ث هي 1" طنى لفمسست 
ظ م [َ0 2 
: ظ ٠‏ - 
أله ا و 1 ' ظ أزقذت 
5 لابخ <. تبيات فيا | ظ 1 ش فعلا قد كأن 
ْ . 5 معد ب أ 
ماس . ْ ْ 
ظ ظ ١ ١‏ فى ذأاى 
أى أن : 
و 
لما . 
١ ' 00‏ ' 
د 
ظ م ألةآمة فصو سو 
9 ذا ننم 
١‏ سوسس و 


لله , 
أن أعر 
دي 
بو 


ابتدر إيريك بدو صديقك قائلا : 

- هل لي أن أسدثئك بشىء ! 

وتأمله السمر ستأفورد أي » الدى كانت له معرفة سادقفة بابر يلك بدو » 
امتدث أعواماً . 

ول تلكن العلاقة بين الرجاين وششقة > لأن السير ستافورد كار . برى في 
| .ريك سخارصية ثملة . 

غير ارن الرجل كان من الأصدقاء الحاصين له ؛ ومن ذلك الطراز الذي 
حب أن يدس أنفه في شؤون الناس . 

استمع اليه ستافورد وهو يستطرد متسائا : 

لقد عدت بعد انتباء مؤتمر ماليزيا الس كذلك ؟ 

- بلى .. 

قال إبريك 

- هل وعمت من الأمور ما كان له اهمية خاصة ؟ 

كأن كل شيء عاديا ؛ رمفى اأؤثر قدما كا كان مقدر اله » ارت 
هذه المؤرات الزاخرة بالخطب الالتزمة رقف معين المعروفة ااننائسج تضحرفي 
وتبعث في نفسى الملل . 


فض 


وتحدث إبريك بدو عما مخطط له الصمندون ويمتزمون الق.ام به . فعقب 
السير ستافورد على ذلك بقوله : 

داست أعتقد نهم تدبروث أمرأ » هذه مجرد ثائمات إن ماو العحرز 
موك معئي مقارهة عرضه ومن دامر ون عليه . 

ومادا عن النزاع العربي - الاسرائيلي | 

إنه يسير في طريقه المرسوم “ ومهما يكن من أمر 2 نما هي العلاقة بين 
هذا وبين ماليزما ؟ 

وال إريك : 

إني م أكن ار كز عل ماليزيا بالذات . 

ماذا بك ؟ وفم هذا التحهم ؟ 

كنت اتسائل عما إذا كنت قد قت 5-2 دلطخ سعءةلك ؟ 

فحملق السير ستافورد تاي في وحه محدثه دهشا ,. 

مم قال : 

أ ؟ 

- انك خير من يعرف نفسه ؛ إنك تعب أسممانا أن تعبث عشاعر الناس؛ 
لتسخر منهم . 

- لقد أقلمت عن ذلك أخير أ ترى ماذا ممعت عنىي ؟ 

ممعت ببعض المتاعب التى حدثت في الطائرةً التي كان مفروضاً أزرن 
تستقابا في عودتك . ١‏ 

وتمن سممعمت لهذا ؟ 

قال إبريك : 

- من كارتيزون ! 

يا له من عجوز مرف بتخمل من الأمور مال يحدث على الاطلاق . 


- اعرف عنه هذا ولكنه في هذه المرة كان ينقل عن وينترتون فما أظن » 


بض 


مأ مهمه 

- وهمادا سواع 2 

-. وماذا برون في هل أنا حاسوس آخر ؟ 

55 أنت دعر ف انك لا أسحدرق الدقة قيأ بصدر عنك ؛ حر دا وراء ولمك 
الدعاية . 

يا صددقي »>2 إن رجال السماسة والديلوسيين ومن هم على شا كلتهم > قوم 
ززاعوت إلى الانطواء على أنفسوم ل وهدا ذو املسم قِ و أءي تأثارة جمودم ص 
حين لخر . 
عم سد رث بتاك الطائرة اأعايدة الى دن ) ودمعسا داق انهم دءتقد رن انك 1 
تصد قم القول 

إذن فهذا هو رأم » رائع الي سأضاعف من شكو كهم . 

- اياك أن تفمل . 

إنها فرصي . 

استمع الى أرجو ألا تسيء الى مستقبلك بهذا الانقياد في غير تبصر 
لذلك الولع بالدعابة والحذر . 

ب لقد ضقت ذرءعا بتكل هذه القمود الوظمفية ٠‏ 

5 وهدأ الاسةوتار هو الدي كان بعوقك 2 فم تملع سْ اأخاصب الرفمعءة مأ 
دأخه رفاقك ' 

هون عاك ْ صد بيذي أن حمس الدعابة لدس حرم 1 

وم 2 اريك بدأ 7 أن دلود أأصءت ونكاف عن جادله مد ردقه وه.كل! 
صذا جو الأمسمة واستمتم الرجلان بعشاتها . 


وعاد ستافورد الى المنزل سير على الاقدام عبر جرين بارك . 


(*7) سمدة القعمر م 


وبمنا كان مخطو عبر الطر بتي 42 مرت محواره سدارة مسرعة كادت تدهمه 
لولا انه أمبرع بالقفز الى الافر يز أمنجحو ماله . وسسرعان ما اختفت السبارة 
بعمداً رثركنّة يكساءل عن السر في محاولتبا القضاء عليه ٠‏ 

رلكن ل كل هذا الدني دمر ض له ؟ فمأ هوا مه كن دعسث به ٠‏ وهأ هدي 
حماته دعر ض للشطر . 

وبدأ بشعر بالخطر المهدوبه 

ردلف الى المتزل » والتقط بريد المساء وألقى نظرة علمه “ وراح يتصفح 
بج لادف بوت اأشترك فمها » وكان يطوي الصفحات وهو شارد الدهن , 

ثم توقف فجأة بعد أن استلفت نظرء ذاك الشيء المودع بين الصفحات * 
وتأمله لمثيين انه سواز سفره تماد النه وقد الستى به طابم العودة الى مطار 
هثرو بلندن . 

إذن فقد رسعت الى أندن في سلا م ورأت أن تعيد أله الحمواز يعد 
استميماله ٠‏ ترى أبن دي الآن ؟ م يود لو تسنى له أن دعرف ٠‏ 

وتساءل عنما اذا كان سيقدر له أن يلتقي مها #نمة ٠‏ من عساها أن تككون؟ 
ورأى انه أشه باأشاهد لسرحمة يلس في انتظار الفصل الثاني ٠‏ 

ولككن .. فم هذا الترقب لرفع الستار عن الفصل الثاني ؟ انها ليست من 
امال الى هذا الحد الذي ممعله يتوق الى لقائها اذا ما رفم السثار عن الفصل 
العانى من هذه القضة ٠‏ ومع زلك © فإن هذا اذهو ض الدي مكتافيا شو الدي 
أار فى نفسه هذا الفضول ٠‏ 

ولككنه لا نمب أن -2 أيامة قي ححميرة وتساؤٌل ٠‏ ررأى أنه صب أرن 
يفعل شددا » فنبض حرر اعلانا لذشره بالصمةة الثالمة : 

« مسافر الى فرانتكفورت ©» #نوتمبر . نرحو الاتصال يرقيتى السفر في 
لندن » ٠‏ فزدا ما قدر ها أن تقم عدناها على هذا الإعلان» فإنها ستدرك مغزاء 
وقصواهء ٠‏ ومن هذا وكنيا ان تتصل به لأما تعرف أسمه وعدواته من دواز 
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سفره 4 وقد لا ترى الاتصال به على الرغم من دللك ٠‏ ولعلما قد رسات عن 
لندن ثاذمة بعد أن أنحزت ما قدمت من أله . 

رفي الصباح الثالى © بنا كان في طريقه إلى منزله ممتازأ ملب تزه سانت 
عمس ٠‏ حاول أن يستعيد صورة شقمقته بادملا . لقد انقضت فارة طويلة 
منم وفاتها . انه يذكر كل شيء عنها ؛ وإن كن لا يستطسم أن يتمة.ل 
صورة وجببا بكل دقة . 

وأثار ذلك ححنقه وتوقف عن مواصلة سيره » بها كان على وسّك عور 
الطردتى الخال من الدركة اللوم إلا من سمارة قديمة من طراز ديمار كانت تكحرك 
على مهل . 

وعحمب من أمر نفسه ؛ ومن ششيرود دهنه »4 ومن هذا التوقف عن السير 
بدون سبب أو داع . وخطا لبعبر الطريق ؛ تماكان من السمارة الدعار إلا أن 
اندفمت بسرعة فائقة في انماهه كصدو أن مفترس بيمغي الانقضاض علمه ) 
وبفضل سرعة حركته كرياضي قدم تمككن من القفز إلى الافريز المقابل » 
حبييث وقف يتطلم المها 1 دهشة المفاحأة وهي في عن آاظريه 

بسنا كان الكولوتيل بايككواي جالسا في غرفة مككتبه بباويزبري » مط 
به سحب الدخان الاتصاعد من سماره الضخم . اتصل به تلمفونماً سككرتاردئه 
لمعلن المه أن الوزير السير دورج ا كبام قد قدم لذيارنه . 

وأقل السبر جورج باكيام على الكواونبل بايكواي قائا : 

إننا م نلتق منذ فترة طوبة فما أعتقد . 

- تفضل بالجلوس واليك يسيجار . 

كلا.. شكرا ليست بي رغبة الآن .٠‏ اعتقد ان هورشام كان في 
زيارتك . 

- نعم .٠‏ وأحاطني خبراً يما لديه | 

- لقد رأيت أن هذا أفضل ؛' اي ان بأني لزيارتك . إن مثل هذه الأمور 
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يمب أن تمااج في إطار من الكيان 
هذامالن يكون 
8 عفرا ؟ 
- أقصد اننا ممما توخمنا الحذر » فإن كل شيء سوف يعرف ويذاع 
5 ترى م هي المعلومات الى توصلكم المبا دن هلما الموضوع ؟ 
كل سمىي ء ه النس 57 1 عماما ؟ 


لسار سعأفورد أي ِ 

وبدأ الكواونمل بايككواي يضيق ذرعا بهذا الحديث * لأن له رأيا خاصاً 
4 أسلوب تفكير رآذره ل 1 

|4 رحل سومار م عدن الفكر ودمألغ ق الخصور ( وإثت كان دس ال حل 
المتألى الذكء !| 

م هم الوزير دقول , 

فأدتسم الكولونمل وراح زهى 3 أسماء دعص هه خمموأ الظطن هم وأردف 
السير ورج 5 أمسى - 

المك مثة ستأفورد ناي 4 اند ”3 أسسرة عر دقة 5 عن صولل ٠١‏ 

شب الكولونمل بكاراي دقول 0 وو بكاد أن يككون مخحضص العدئين : 

غالماً هكذا > ذرية خاطئة فى الجمل الثالث . 

سب 1 اننىي أرى قمه رحملا أدعد مأ يكون عن مواطن الود ل لزاعلا إل 
الدعاية والغهذر : 

- نعم »© إنه مغرم بالعيث مشاعر الناس ومماغةةهم بما لا يتوقمرت » لأنه 
يستمرىء متابمة رد الفمل في أنفسهم . 
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سد وهل في هذا التفسير رات مقدم أ 
- ول لا ؟ إنبها هواية مثل الهوايات الاخرى . 


نحى السير ستافورد تاي قدح القبوة جانيا » ثم التقط صدمةةه الدومية 
يتصفحها > موأماً عمود الاعلانات الشخصية اهيامأ خاصاء ؟ فمل طوال الايام 
السمعة الماضمة 

وأخيرأ استقرت عمناه على الكامات التالمة : 

ومسافر من فرانكفورت ؛ الس ١١‏ نومير ٠.‏ سر هاحرفورد الساعة 
٠‏ ول »© . 

وأعاد السير ستافورد قراءة الاعلان ( الخخيس ١١‏ لوه_بر انه اليوم ) > 
واضطجع الرجل في ٠قعده‏ وراح يرتشف مزيداً من القبوة » لقد أحممى الاعلان 
فى نفسه موات الأمال . 

ونهبض إلى المطبخ “ حيث الفى مسر ووريت مكدءة على عملبا ٠‏ فتطلعت 
ألمه دهشة وهى تقول : 

- سمدى ٠٠‏ هل من خدمة أؤدما ؟ 

- أجل ؛* اذا ذكر امامك امم حسر هنجرفورد » فإلى ابن تذهبين ؟ 

- انني اتجه رأسا اله بدون دك . انه بالقرب من تشيرنج كروس هناك 
عبر التسمس . 


51 عر فت أبن دقم . كرا مسر ور لممًا , 


يم 


كان سم م مطارأ عامف الربعم ٠‏ وحمب السير سّافورد تاي في السير 
وقد رفم طوق معطفه الواقي من الأمطار . 


وم تككن هذء أول مرة عشي فنجها عبر جسر هنجرفورد ٠‏ 

وإن كان ٠٠‏ لم يخطر بمأله من قمل 2 انه سمتحه البه في مشل هذه 
الظروف 

وكان الجسر مزدحماً بمسرعي الخطى إلى منازهم » حيث ياوذون بها من 
أمطار هذه اللملة ورياحها . 

ودار بخلد السير ستافورد تاي 2 اذه كوت من العسير التعرف على أحد 
1 ز حمة هلله الجاهير : 

إن الساعة ٠٠ر7‏ لدست بالاحظة المناسية لتحديد موعد ما قوى هذا الجسر 
المزدحم . 

وواصل ٠.يره‏ قدما ؛ حر بصا على الاحستفاظ عسافة بسنه وبين من بتقدمه 
وهن دنعشه ٠.٠‏ 

و حي -- القرصة من بريد الدتعرف عليه . 

أتراه أخيرأ قد وقم فريسة لدعابة الغير بعد ان كان مساحمب القدح المعلى 
في هذا المضيار ؟ 


ردممما كان هلما الخاطر دلمووار هلله رقم دشعره على إمرأة كردي معطفاً 
واقبا من المطر . تَثى على هون في الاتجاه المضاد . وبمد أن اصطدمت به > 
سدقطت قوق ر كممماأ : 

فأعانبا على انمو ض قائا : 

1-7 صويء على مأ يرام ؟ 

. اجل 2 وشكرا 

و مشات قِ طرندقها مرضي 1 رك أن وصدتك 1 د سدةأ . 


وسمرصت على ان تطبق أصايعه عليه ثم اختفت بين صفوف المارة يسكس 
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اتجاهه ٠.‏ ورأى السير ستافورد ناي ان عضي في طريقه هو الآخر / فهذا 
افضل هما .. رظل يمحد في سيره الى ان يلم الجانب الآخر من النهر . 

وبعد يكسم دقائق ٠‏ كان محاس في مقبى صغير لصتي قدحا هن القروم 
ولمتيح لنفسه فرصة التأملى ما في يده . 

ووححد أنه مظروف رقمق م نالنابلوت > بداخلء مظروف آخر من الورق 
الابسض . وحينيا فض المظروف الثاني .. تولته الدهشة إذ وجد به تلكرة 
دعوة لخحضور المبرحان الموسيقي © الدي سءقام بقاعة السلدية في مساء 
الموم التالي . 


ا 


إعتقر السير ستافورد لأي فى مقءده » وراح ينصت إلى مقدمة البرنامج 
الموسيقي . 

وعلى الرغم من انه كان يستمتع بموسيقى فاجتر 2 إلا انه كان يؤثر من 
يمتها أويرا سسفريد - ريتجولد وجو دافيرنج . 

وكان يتلفت فها حوله من لحظة لأخرى »2 بعد أن حرص على استلال 
متعده ممكراً . 

وكانت القاعة كاأملة المدد كا في العادمٌ . وي فترة الاسترامة ؛ نرضص 
السير ستافورد أملقي نظرة على ما وله وكان المقعد المجاور له خالماً ل 
يشغل أحد يدنى ان شاغل ل يحضر . 


وغادر القاءة لمستهي قدحا من القمو: > ويدخن لغافة سم كم يعود 
أدر أحه عمد مماع حرس التلبمه . وما ان اقترب من مقعده 2 حتى رأى ان 
المقعد اجاور له قد احمثل صاحمة . 

واستقر في عقعده » ثم القى بنظرة عابرة جانسية > و تحققى من ان الجالسة 
دقربه هي فتاه استراحة مطار فرانكفورت . 
و ثلتفت الله » بل حرصت على ان تولى وحميها عار الممسمرح » ولمى بد 
عليها ما دثم عن تعرقها علأءه 


1 - 


رأدرك من ذلك الخطة التي يحب ان تتم في هذا اللقاء وبعد ان اطفثت 
الأضواء استدارت المه جارته قَائْل : 

-. معذرة > هل 3 مح لي بالاطلاع على برنامج الحفل ؟ يبدو اني فقدت 
بر نجي اا كدت قُ طردةي لى معدي . 

- يكل سرور . 

ومد بده المما بالبرامج الدي تدامته منه ؛ ثم راحت كرام بذوده . 
ربدأت الموسيقى بافتتاحية لوهنجرين وبعد إذتباء المزف 4 أعادت اله 
البرامج شا كرة . 

وثذاول البرناءجج امتهر ف على أسم الأقطوعة الشالمة . 

ومذئك أبصر يسطر مدون بقلم الرصاص في ديل الصحمفة ول يحاول أن 
دقرأ ما هو مدون » فى تلك الاحظة بالذات حين خفنت الأضواء . فطوى 
البرنامج وأمسك به بان دديه , 

وتمادر إلى ذهنه أن هذا البرنامج هو برابا الذي ادعت بأنه فقد منها ؛ 
اده م يكن لدمبأ فقرصة مدر بن دي ببرتائجةه . 

إن الملحوظة كانت ممدة له » الأمر الذي بدع-وه لاتخاذ الحمطة في كل 
مأ دصدر عنه . 

إن كل ماخبط .ذه المرأة بعد لزأ من الآلغاز , 

وم يستبعد ان يكون بالقاعة ثمة من براقب حركاتها أو جركائة . سمه 
الآن اما استحابت لندائه بالمحف »؛ وانه تأكد من وحودها بلندن » ولدس 
عليه الآن سوى ان يصبر ويترقب » وان يدع لها ما نشاء من خطوات 2 وان 
«صدع ما تأمر كا فعل المطار . 

إن في هذا كله ما يحمل الحماة مشوقة مثيرة وليست كبذه الحياة الممة التي 
يقضمما في -مذور المؤئرات . 


رعغعرد انمياء الغفرقة ا مو سمقمة م عقا م بدأت ده درت أن ثلدذفت 
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المة » أو يبدو علمها انها [تحدث المه . كانت تحدث بصوت عادي أنعد م 
كون عن الفوت . 

وانتهى البرنامج الموسيقي » ودوت القاعة بالتصفيق * وبدأ الحضور 
في الاتصراف وتلكا لعله ان يرى منها توجبها ما ولككن لم مدر منها 
سيء من هذا اأقميل وها كان مها إلا ان برضت عن مقعدها واسرعت الى 


مد فمة مع مدقو ب المخصر فين 
ورركب اأسير تأفورد 000 عائدا إل مخز له “ وتناأول البرةامج أثر 
وصوله وأخف يعن النظر فيه » لعله أن يتين شيئا » مما كتب به , 
غير أنه لم يحد به الرسالة التي كان يمني «فسهبها. إذ لم يككن مسطرا 
بالبرنامج كات معمنة بقيم منماأ مي * أب اللوم إلا هن دسم علامات مو سمقية 
ولي حمر كه بأنسة أعاد البرنامج إلى المندضدة تمواره 1 


وبدأ دضيق ذرعاأ وذ! الغموض الدي كله الفموض من كل تأحسة 6 
وكدممة الأمل كلما خل المه اذه دقترب من [ماطة اللمام عن سير هله المرأَة 
الفامضة . وعادت لحات الأمل تتسلل إلى ظامة ذهئه » حمئا دار يخلده 
هل اأتساذل : 

«لادا استجابت لندائه بالصحف ؟ رفم كان هذا الاقاء عند الجسر » 
وي الحفل ؟ إن ق ذلك كلي ما يدل على انها أن تدعه يتضمط 1 ظلام 

و عاد لتقل الهر مج . ص نوص الى النافذة ال ممأ ٠‏ برتعلدل قامل / 
القى ذظرة على البرئا مج “وحاول ان يترثم بالذوتة المو سدقمة اأدونة يقلم الرصاص 
وددا له ان اللحن مألوف د يه . فأعاد الترنم انوت أعلى : 


وازداد اقتناعا بأن اللحن ليس جديداً عليه . 


واندمد عن الدافلمة » و بحاس مس قر وما 4 مقمده *؛ يقأب الأمر ص كل 
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ناحية . ورأى ' فيا رأى » انه قد يككون من الخير له ان يقادر لندت 
وردعه عن د : 

كاانه يشعر 2 بين حين وآخر “ الحنين إلى هذا البيت الذي كان يتفي 
ه أيام أأدطليه المدرسءة وهو دي حدمت كان نطب 1 أن يتأمل صور 
أرلافه كمار شه صمأات الأممرة ل مستعمدا قْ حسمأ به م كأن نصيهة عن 
أحجادم وثرأمهم . 

ترى » لاذ! عادت !![.4 هذء الذ كرى ؟ لعليا ثلك الرغمة الكاء: 1 
1 القأء دظارة على صضورة مسق بأمملا ش الي التقات لحا منى 
عسر بن عاما 

انه بريد ان يطمل النظر فمها ودتأملبا عن كثب ' لمكيين هذا الشيه بينبا 
وبين تلك الغر دمة الي حدمت عليه حماته وعكارت صفرها : 

وملك تلمء سك بجر نامج ال حفل تأنمة وشو غاضب غعسى ) وراأحم يترم هيهو :0 
النوتة الموسيقية المدونة بقلم الرصاص : 

تم تم 6 في تم 20 

ثم أدرك لتوه ماذا تعني » روما هو كنببها بأ كثر من حديث عام عن الموسيقى 
الظاهر .. تلك هي الرسالة الي أم تكن لدعني أحد سواه » إد أم تكن , 
كان شأن المذكرة التي درنت له بأحرف: موسيقية لا يمكن اركف يفهم مها 
أن شدةأ مرو أو ه 

ستصفريد الشاب » لا بد وان طاتئين الكليئين معني غخاصاً » ليس علية 
إلا التردث لعي مههلى ي 1 يمكن ان كر ن ١‏ مهدر دك الشاب ا( مادا يعي هذه 
الماحمة تح السماء ؟ لماذا و كمف ومتى رأين ؟ يا اسهرية القدر ! ارن يصيح 


ستافوره نأي فر دسة لأحابيل غير ه . 
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واتصل تلمفونم] بالعمة ماتلد! . وممعبها ترحب بد قائة : 

- أو ف تسعد نا جلك 5 دونك قطار الر ادعة والخنصف ر وسمككون 
هوراس فى انتظارك اتفقنا . 

ألا بؤال محل مسم : 

“3 يكل َأ كيد : 

بدأ هوراس مات في خد مهم صما 2( م حودياً 0 شم سادة) م( 9 ها 
هشو لم بزل في لخد متم وقول حاوز الهانين : 


واندسم السير سمأ قورد راضم هأادى”ء الذفس ' 
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قالت العمة ماتملدا وهي تصعده بنظراتما : 

- لقد ازددت وسامة بلك السهرة الني اكتسلتها في اللاو . الم تكن فى 
الملابو ؟ أم كان المؤتمر في سيام أو تايلائد ؟ إنهم يغيرون أسماء الدول في هذه 
الآيام ححسث أصيح سس العسير التمميز 5-7 واسشمعامبا 1 ممأ سكن دن أهر فإن 
المؤمر لم يكن في فءتنام المس كذلك » وقد اسبحت أضق ذرعاً بساع هذه 
الأسماء المتداخلة المشوشة 2 فبذه فمتنام الشالمة وتلك فيتنام الجنوبية وهؤلاء 
الفييت كونج وآخرون الفببت لاو ؛ الى آخر هذه الأسماء التى لم نكن نسمع 
مأ قملاً وي رأبي أنه لو قدر الكل سويت ان دثر اد على سر جح دم لارتاح العالم من 
همأ المناء ,6 

5 21 مهب يأر انك داعٌ) . كيف سواللك م مدى العزيزة 3 

وأودع السير ستافورد ناي وحنة عمته المتفضنة الشاحءة المءطرءٌ ؛ أبلة 
التحمة والاحتر ام , 

وقالت له الأسدي ماتئلدا كلسكبيتون ؛ 

3 5 تَقَدم في العدر بأ بنى انك لم تغرف بعد مأذا يعني هدا إنأ 
الأمراض تتوالى وثة دائما ما تشكو منه / والآن فاتصارحنى بالسر في هذه 
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وبغت السير ستافورد ببذه الصراحة غير المتوقءة وارتج عليه القول قبل 
أن محسب : 

1 كف ؟ِ أونسءت أنه من عادنىي ان أقوم زيارتَكُ اثر عودني من رعملاق 
فى الخارج ؟ 

هلا افتريت بمقعدك فايلا ؟ ان حماسة ممعي تزداد ضعفا منذْ ان زرتي 

أخيرا. انك على غير ما الفت ان أراك فلماذا؟ 

5 لأن عائد مه بلاد حارة . 

- هراء الا تراوغني الا أعني هذه الذاحية أهو الحب اخيرأ ؟ 

الحب ؟ 

كنت أشعر بأنه سمأني بوم يدهمك فيه هذا الحب .. سكساثر 
الرجال 

هلا حدثتنى عا بدعوك إلى هذا الفان ؟ 

ما طرأ عليك من تغيير . ثم هلا حدثتني انت عما يتناقله الناس عن 
نزعتنك المجونية التي تقف سجر عثرة في سبيل مستقبللك ؟ إن السلك السياءي 
لا نب من راله مثل هذه النزوات . 

وابتسم السير ستاقورد وام مب بشيء بل راح مول تيه فى الفرقسة . 
فقالت له اللمدي ماتكد! : 

عم تبحث ؟ 

- عن صورك . 

لعلك لا ريد مني بيعبا ان كثيرين قد شرعوا في ذلك . 

للا لمس هذا ها أبفي في مغرم بصورك شديد التعلتى بها . 

-. إنبا سحل له قءءته للسلف وأحجاده ترى أي صورة تريد ؟ صورة 
باعلا ؟ 

نعم .. ولقد جالت صورتها في خاطري بالأمس الى الدهشة . ققد 
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ورثيا هذا الرحمه عن المكسا | 

ومن عساها ان دكرن ؟ 

حمدتك الثانءة ؛ ورما الثالثة ؛ تسلسلا .. إنبا عمرية .. كانت بارونة 
ار كونتيسة او شْيئا من هذا القسمل ٠٠‏ وحدث ان أحسبا جدك الثالث حنا 
كان سقيراً يقمينا ٠‏ ظ 

- وهل توحد لألمكسا صورة بين جموعة الآأسرة كغيرها ؟ 

نعم يمكن ان تحد صورتها بالطابق الأول أعلى الدرج يمينا 

حب أن القى ذظرة علمها فمل أن آوي إلى فراشي ٠‏ 

ولاذا لا تفءل الآن ؟ ثم تعود وتحدثني عما شاهدت ٠‏ 

ونهصض ممتسماً وهو يعادر الغرفة 4 إلى حمث ارتقى الدرج ؛ ووقف 
يتأمل الصورة ٠‏ 

وجد أن هذا الوجه هو الذي وقع ذظره عليه وانطيمث صورته ف ذهنه 
لالما بدئه وبين باميلا من شبةكرهو شيء مسلم به وإما ما ينه وبين هذ صورة 
من كاذل صا رخ , 

إذن فبذه هيصورة تلك الفتاة الج الأنيقة ألتى أحضصرها معه جده السفير 
إلى الوطن ٠‏ 

وتساءل ععما إذا كانت ثمة دربى بسنه وبين فتاة المطار بوصفها إحدى 
حفيدات هذه السمدة العظممة ؟ 

وبادرته ليدي ماتمليا بسؤاها بمد ان عاد أدراجه إلى قاعة الجاوس : 

- هل عثرت بالصورة ؟ وجه جذاب لا تمل النظر المه ؟ 

- تعم واحجة جمبل صموح .٠‏ 

- ولكدك لم يسيتى لك السفر إلى الجر او النمسا ؛ الس كذلك ؛ وما 
اظن انك اقبت عن تشمبها في ماايزيا ؟ وقد كانت جدتك الكبرى من 
طراز فريد ٠.‏ كانت حسنة الى «بذبة 4 ولكنبا كانت بالطائر البري ؛ 
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لور -جسور » 
وأنى لك كل هذه المعلومات عنيها ؟ 
- في الواقم إني / أكن معاصرة طَا) لأنى ولدت بعد وفاتها بعسدة 
أعوام ش غير افى كنت أحب ان أسمع أ بررى عدوا ؛ وعن إقدامها 
وعدميا المغامرة , 
- وماذا كان موقف جدي الأكبر من كل هذا ؟ 
- موقف من أسكمد به القلق حنى الموت .. لقد كان مخلصا لهماء ركان 
عصمر هما عصر ذزهمت وقءود مبالخ فموأ . عصمر التقالي.د الصماء . وههما يكن 
من أهر “ فإنه خير من عصيرة هذا ؛ يامحلاله الخلقي ١‏ وغناف- ه المدللين » 
وفتمانه اللاتي بذين حما عند مماعون الجيتار .. إن هذا الطراز من الشاب 
من الجنسين 2 لست أدري كيف يمكن أن يصيح رسالاً ونساء قَادْراً على 
مواحبة الحياة بمسؤولياتها وتبعاتها وأعبائها وللنمد الآن إلى الحددث عنك 
والمغامرة اللجديدة . 
ما الدي يدعوك الى مثل هذا الفككر تمت السماء ؟ 
لآن هذا ما تنم عنه أساريرك وان كنث تنكر ذلك . 
قات لك انه لا بوحد ما أ.حدثك به . 
- لقد كنث أعرف عنك دام أنك كذاب أشر » حسنب) على رملك . 
سي 0 مهأ بوم لزيار في . هذا كل ما أَمِمي ؛ شل ارنل لميز علي اللا 
بالمضادات الحيرية . ترى أبن كان االماء نكما ؟ فى ماليزيا على طارلة 


اأؤثر 5 أم ه هي ادمة الألسغير أ و الوزير ١‏ أم تراك الدقمت ممأ 1 الطادرة 15 
أثناء عو ددلك . 


فلم ب السخر مسدأقورد بدأ أن دقول . 
5 بهأت قتر من من الوق.قة ' 
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كا .. 

- إذن » إحفظ سرك ؛ إنى بالغة ما أريد ذات يرم . هذا ثأني معك 
دائماً ان اليأس لا يعرف طريقه إلى قلي . 

وانتقل الحديث بها إلى ها نخري في العالم من قلاقل وفتن » والى استغلال 
بعض الجبات لعنصر الشياب والتغرير مهم . وأخير أ قالت العمة بعد ان ترقفت 
فلم عن الكلام ١‏ 

أن المار بخ تعمد نفسه دطغاتةه و أحداث و فكر و أسالسية 7 بأطاله وهمله 
العلنا وبأحلام البعض ثتثوالى وتتكرر مم تغبير اللفظ والمبدأ. فبذا هو 
شأن نظرية ( س.حفر يد الشاب ) . 


ُ) 6غ مك 8 القهرم 1 


نظرت أله الءعمة ماتك! » بعدنمها الحادتين 2 الاتين تتألقان ذ كاء ؛ 
وقالت ٠‏ 

- مخمل إلى انك لم تسعم يبهذا الاصطلاح قبلا , اليس كذلك ؟ 

ومادا يعني ؟ 

فرفعمث حاجيببا دهشة وهي تسأل : 

أولا تعرف ؟ 

اقسم با تشائين » الي أجبل «ءناه . 

وللكناك سدعت الاصطلام قب ؟ 

دعم سمعدة من سخص مأ . 

أحد دوي الشخصيات اغفامة ؟ 

- ربا » ماذا تراك تعنين « بذي الشخصة الحامة » ؟ 

- لقد قدر لك ان تشترك في عدة مؤئّرات 4 ممل5 بلادك بين كمار 
القوم الموقدين للملاد الأخرى »2 ويمكنك ان تقدر بتصاريك الخاصة من عساء 
أن يككون ذا الشخصمة المامة 

إفي لازلت على صلة ببعض الأصدقاء القدامى » الذين يحاطون علما با 
يجري هنا وهناك > رهم لا بز الرن » على رغم تقدمهم في الممر © مودي 
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الذكاء » صحدحي الم هلى الأشياء وتحدني التقط منبم تلف الأنباء بين 
الحدن والآخر . 

ومن هذه الأنباء ذلك القنوط والذوف السائد بين ربوع العالم . إدف 
العالم قلى غير مستقر >4 بعد أن تغيرت شه أوضاع كثيرة وطفت على 
السطح إنحرافات أكثر 2 رأصيسنا في رقت »2 لا يمكنك أرن تثتى 
قءه بأد '. 

سنا وبماذا تشير بن على ؟ 

ْ أتسآلني المشورة حمق 1 رأنت تعلم 1 أصمح عمرم " 

نعي أسألاك هذا صادقا . 

. إننا ريد ان نتوصل, الى منفذ هدينا الى ما تعثيه هذه الكامة الثداولة 
أخيراً . ألا رهي ( سيحفريد الشاب ) ولا أدري ما اذا كانت ترمز لشخص 
او جماعة او لجواز مرور . غير انه لا بد ان يكون الاصطلاح رهزا لشيه 
وهناك ما تحب ان نضعه في اعتيارة ايضاً من هذه المعانى ؛ ألا وهو الخط 
الموسيقي لد كدت أتسى أنام فاحتر . 

ان في موسيقى فاجثر ما سمى نداء نفير سمحرفيد . لم لا تقدني حباز 
تسحمل ؟ 

- حباز تسحمل ؟ 

- دعم وتعل كيف تؤدي نداء ذفير سحغردد وتسحله عليه . ان لك 
تَذوقا موسقم وى وسعك ان دقوم ذلك ورعا استطعمت ان 3:فسد به في 
الوقت المااسب للتأثير في القوم الخاطئين . 

- ان لك آراءك القممة دون شك با عمئاه . 


ان طول العمر يبلغ بك هذه المرتية . ان الاقدم في العمر لا يتمع لك 
أن ليب هنا رهنئاك . إن 11 م قْ وءءك أن تغهله هو أن تملس قٍ 
107 وكهن التفكير أرحو أن تَذْ كر #ولى 55 دعل أربعين سمة 1 


6 


لقد أرت انشاهي بتنويه وأسمد 

وأسود فقط ِ وأحود فقط بسن كل م تحدثت به الك ؟ ترى مأ عسأه 
أن يكرن ؟ 

ما قلته أنه قد يتسنى لي التأثير في القرم الخاطئين يحباز تسجيل ؛ هل 
هذا ما كنت [عمنة؛ة ؤهلا م 
القوم الخاطئون فشيء آخر .. انك مم هؤلاء يحب إن تنفد الى الأشياء 
وتنطرى المها ٠‏ الب أن سدل الانسان اقصى مأ قْ وسوةه ولا سمخل دسوىء قِ 

لح يسعدني ان أستمم الك وإلى أحاديئك الشحبة . سأغادر هذا 
القهمر صمامةة معي دخارة هن القول اسن يك الدي ا الى . وأعتقد أرن 
لديك الكثير مما كان يحب ان تفضي به إلى ؛ ولكنك رأيت ان محتفظي 
به في جعيتك ٠‏ 
حك بره ده من اغجامي © 

وأحطي علا بأحوالك دان المين والآخر + » 

ثم انك مدعو للعشاء بالسفارة الأمريكية في الأسبوع القادم ؛ اليس 
حكذ لك ؟ 

55 ابن لك مهذه المعلومات .»ع أفى مدعو 5 © 

وقد قث الدعو: ؟ 

سس حم وظمفي 2 4 عضا ب انك تعرفين الحكشر ٠‏ 

- الفضل في ذلك امللى ٠‏ 


- ميالي ؟ 


6١ 


مالي جين كورتمان زوحة السفير الأمريكي .. انها شخصية جذابة 
حسنة المظبر أنيقة ٠‏ 
.- آعنين ملدريد كورتيان ؟ 
دعم ٍ وهي تفضل أن تدعى مملى دين بدلا من هلدردك ٠‏ وقد كنت 
أتحدث المها تلمفونما يشأن بعض سفلات البر ٠.٠.‏ وحن نطلى علمبا اسم 
فمنوس اليب لصغر حجمبا ٠‏ 


د 


دما كادت مسر كو ران مقبلة عليه مرحمةً به .. استعاد السير ستاؤورد 
أي في ذهنه الاسم الذي تطلقه عمته عليها 

كانت معلل حين دورتمان بين الا والثلاثين والآر بعين من سني ماتيا 
دقيقة الملامح ؛ زرقاء العينين » يتوج رأسها شمر يتستى مع لون عمنيها وصفاء 
بمدمرتهأ 

وكانت من الشخصيات الحيوية في ادن . 

أها زوجها سام كورتّان فكان علاقاً » عريض الملكبين ' أقرب إلى 
المدانة 

وكان فخوراً بروحته | 

وحمت المضمفة السير سستافورد آي قاثله : 

- لقد عدت من اللابو » الس كذلك ؟ أرحجو أن تكون قد 
استمثمت برحلةتك “وإن كان الطقس غير هملاكم في مثل هذ! الفصل 
من السئة ٠.‏ إنذا جد مسرورون بعودتك .. إنذنك تعرف إبدي الدبورو 
والسير +ور: ؛ وهرفون روكين 2 وفراو فون رو كين © ومستر ومسر 
ستاجل,ام . 


وكان ستأفورد أي بعر هم حدما ١‏ وكأن هذالاك مربي لي هوأندي وزوحيه 
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م يسدق له أن الى مهمأ سس قمعل 0 آذ الزوج كان حول دب العود ا 
فى لندن . 

أما سنأ جنمأم كان وربر الشؤورنل الاجتاعة م٠‏ وفذو شخصبا ا 
ينميز بشيء . 

- وهذه هي الكونتيس ريقاتا زر كوفسكي * وأعتقد انها قالت انكا سبق 
أن التقمما من ةل . 

فقالت الكوناء.س : 

- لعل هذا الافاء » كان منذ عام مضى 2 حينما كنت في الخلترا 
أخير أ 6 م 

هاهي ثنءة المسافرة من فرانكفورت . الواثقة من تفسما » الهادئة 
الأعصاب » الأنرقة الهندام . 

وكارت شعرهأ معقوصاً إلى أعلى م هم وقد ر ددثت صدرهأ حا.ة ص 
الماقوت 

رواصلملت المضمفة عمامة التعارف قالت : 

-- سطمور جاسيارو كونت ربئثر > مسقن ومسز أربوتنوت ' 

وكان الف 3 المدعو بن حم والى العلاثين 0" 

وكان شود سةأفورد نأي مش ساعة المذاء ( ليل المسز سأ جنهام وسلمورأ 
حأسسارو 

أما ردناء زر كوفسى ود كان مدّء د هأ 5 موا حيةة اما , 

هذا هو عشاء السفارات الدي دعي اله غير مرة » وكان لا يتغير 5-7 
أو أسلوباً » إذ يحمم بين مختاف أعضاء السالك الدبلوماسي والرزراء ورجال 
الصناعة » ونحوم ال ججمتمع ممن هلو لأمرء أن لتقي مو م( اللهم فم عد! واحدا 
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إلا أن ذهنه كان متمعرفاً عنبا إلى حمث تثحه عدئاه في لات غير ماحدوظة إلى 
5-2 أخرى | 

وكأان بأساءل فم 3-3 وبيل 07 عن م مما دعويه إل 57 الحفلل 1 

وهل هي دعوة كسائر الدعوات ؟ أم كانت دعوته » كا حدث أحياناً ؛ 
لحفظ التوازن العددي بين الرجال والنساء ؟ 

5 


و دعوة سماء ت عَفُو الخاطر 37" 

أم دعوة أعد لها ؟ 

إلا الاحابة عن هذا كل عند الأسفير >“ وعند زوحه .. أم أدلما عنسفك 
زمه قعل ؟ 


هل يمكن ألا يكرن هذا الحفل أكثر من اججاع في أمسمة عادية ؟ 

وراح حول بعمامة رين المدعوبن الخالسين الى المأددم لمّمين مدوم المدعو 
الذي برحمي زر حصو تام بم دسأعده على وصم 851 وى الحروفف 1 

هلل يمكن أن يكو ن أحمد هذ لاء المدعوين - الشخهمببات الحامة ؟ 
غيرها ؟ 

إن هذا ليس بالأمر المستبعد في أيامثا هذه - إن ما يمري في هذا العام 
م بعد يمري على النيج المألرف . 

قيناك أمور محري عل 22 الأحصداث علنا 0 وأمور يالغة الأهصة سس 
موري ص علف السثار . 

وأمدةرت عددأء لظ على الحااسة قِ موأعهينه ل وهل اثفر حت سفتاها 
عن ابتسامة وأدعة . 

واه - ممما العمئان 
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وم تحدثه نظراتها وابتساءةها شيء 

ترى » ماذا جاء ها ؟ 

إدن قبي سيدة #:مع 2 رهوضم تقدير من المع ّ 

ولكية بريد أن دعر ف من اهمهي حة] ٠ه‏ ومأ شو وروضعء.ا بين أعضاء هذا 
الجتمم 

وكانت مخائل الذكاء تبدو في وحه هذه السد: الى بادرته بالحديث ني 
غير حرج في مطار فرانكفورت . 

أكانت نلك المرأة كل ما فيها من إقدام وجرأة هي الطقمقية .. 

أم فله الي ماس قمالنه اكسيدة متهم قِ حفل عشاء ديلو عامي هي 
المقيقمة ؟ 

أي دور من الدررين تقوم بأداته ؟ 

أم ترءى لها أكثر عن سي صءتين ؟ هذا مأ بردد أن دعر فه وعط 
اللغام عله , 

وهل كانت هله الدعوةٌ مث دعدت هي محص مصاأدفة ؟ 

وحممئيا كان يدرر بخلده هذا الشؤال نبضت مللى حين من «قعدها» 
وحذت سائر السمدات حذوها ١‏ 

وفجأة “ درى في الجو صخب وضصيج م يكن متوقه) » مصسوبا بصراخ 
وصياح في الخارج , 

وأعةقب هذا صوث طم زجاج رطلقات آرية 'وتعاقت يورا جاسيارر 
ولمر اع ستافورد فَأئلهٌ . 

-رباء !ماذا يحدث انية ! إنهم هؤلاء الطلية ؛ أنهم بقارمون رسال 
الشرطة ويقاتاونهم » ويأبون إلا أن يتظاهررا في الطرقات ريخاو بالأمن والنظاء 
لدينا منهم الكثير في روما ولي مملانو . ومثلهم كثير في كل مكان من اوروبا 
ماذا بريد هؤلاء الشمان الأغرار ؟ 


17م 


وكان ستافورد يبدر وكأنه يستمع إلى هذا وذاك 2 وإن كان في الحقيقة 
ماصرفا عضوم رذدهنةه إلى موضوع أخر : 
وأخيراً نبض الرحال لملحقوا بالسمدات فى قاعة الاستقمال 
واتخذ السير ستافور ناي له مقعدا إلى جائنب سمدة ذهممة الشعر » له يبا 
معرفة عادية ٠‏ 
وكان بعل عنما أنما رارة دك غير مأ مر ويبعث ٍ نفس ل عن 


وصددقاثميا ' 

وم بعمد ستارد ناي إلى توجمه أسثلة المها عما هيدف إلى سماعه منبا ؛ 
بل حول دفة الحديث بلياقة ' وبدون أن يشعرها يذلك » الى ما بيفى » 
فسمعوا تتحدث عن الكو ننس ريئاتا زر ذو كرفسي فَأثْله : 

انما لا زالت ببمة الطلعة > حمملة وضاءة المحما » اما لا توأ حد قِ إندن 
كثيرا ' انها تذضي اغلب ايامها في ذ.ويورك » او في تلك الجزيرة الرائعة في 

إن مقمقمما .كز وحة ص ملك الصانون السدويدي الجأسمة مة فيا أعدقد , 
وهي فاحكة الثرا.ء 2 5 اها ذةذي مضا من وقّدها فى تللك القلمعة بالقرب من 
اليس كذلك ؟ 

ؤفقال ستافورد ١‏ 

بلى مند سنة او سلتةين 

- أعتقد أن هذا اللقاء قد تم حينها كانت في انجلترا من قبل ويةولورف 

أيه كان 7 دور ف أزمة تشسكوساوفا كما أو 4 أضط رابات تواد! ( أحمست 
أن ؟ راعقى وحدة المعو دد آ' 
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واتغرطت في حديث طويل عن بعض الأحوال الهامية والشؤون الاقنصادية 
والقمود النقدية . 

إلى أن قاربت السبرة تهادتها 

ورأى ستافورد انه ل حصل على الككثير من المعلومات عن زمملة السفر 
من فرانكفورت - اللبم إلا بالنسبة لكثرة أسفارها روضعبا الاجتّاعي 
والعائلي الذي يضح ا الكثير من الاتصالات . 

ودار دخلده للحظة خاطفة ائها حاسوسة . 

وقد مداله أن هذا الخاطر هو الأقرب احهلاً 2 وهذاهو التفسسير 
الأرجح . 

إلا أنه م كن بشعر 1 قرأرة ذفسه ذه مقنلم به 11 الاقتفاع ٠‏ 

وفاريث السبرة ايتها .٠‏ وجاء درره أخيرأ اتولية مضيفته بعض 
رعاءت,ا . 

وكانت ممالى جين خير من بئقن حمة ضموفه . 

١ : فالثت‎ 

كنت أنوى إلى فرصة لاتحدث اليك أريد أن أسمع الكثير عن الملابو 
إن اسباء هذه الدول الأ موية المستحدثة تختلط على ؛ حدثني با جرى هناك 
نرى ٠.٠.‏ هل كان هذاك مأ بلغت النظر ودمير الانتماه 1 أم م يكن 
عه وليل 7 

تلك الزرفة الداكنة في عمنيها - كان لها تأثيرها العميق فيمن نتحدث 
النه » قاما كتأثير عدني القط الفارمي في أسيره . 

وكان بوده لو تسنى له أن يسبر غور ميللي جين وينفذ إلى أعماقها » إنها 
لبست المرأة العادية » عقلمة وتدبير أ » وإرادةٌ 


إن نظراتها المه لو حدى بأنما ترد همه يتأ 1 


4م 


كان وم دأن عدر سقلا ذور هاددا_ مام 6 وكانت افار يزه حمل بقاما الزْجساج 
المحطم ؛ والبسض و الطماطم وغبر ذلك من آثر مظاهرة الطلبة . 

وتعاقيت السساراث إلى باب السفارة تقل الضبوف الماصرفين وكارت 
رجال الشسرطة منتشرين في أنحاء الممدان استعداداً لما عساه أن محدث . 

وسمم السير ستافورد آي ؛ صوتا سميقا » موسيقباً ٠.‏ بهمس في 
أذنه قَانه : 

3 إنك لا لقم يعيداأ عن هذا » المس كرالك ؟ كني أن أصطحمك مدي 
في طر يقى إلى حمث أقم . 

كلا .. كلا ءء إن اأسافة لا تستغرق أكثر من عشيرة دقائق سيرأً على 
الأقدام . 

فقالت لَه الكونةسس زور كوفسكى : 

سه أو كد لا أنه سمكون م يواعث سمر راي أن أصطحيك دي 21 قي 


قِ فندى سأنت عل ماسر أور . 


فقال مستأفورد . 

- 57 رم :لمك : 

ورركسب السير سمأفورد نأي السمارة الفاحرة ممع الكوندسس رموخغاأة 6 
وكانت دي الى أعلمت الساتق دعذو أن السير مستافورد تأي م( ومضدت السمارة 


في طريقها .٠‏ 


وقال 7 ,: 
سه وهكلى! تعر فَان 2 أقم؟ 
- وم لا ؟ 


منك ان تعددىي الى حوازي . 


أقد ار أت الى مبذا قد أحن.ك بعض المضايقات والخيرة والقانى .. 


ا 


وقد كون من الأوفق أن تحرقه .. إذ الماروض انهم زودوك يجواز سفر 
آخر . 

ب تاما2 ءا سمدقى .. 

- وستحد معطفك الفضقاض في قاع درج دولايبك » لقد أو دع هتاك 
اللملة . وأقد رأبت أن أعمده المكُ لآنه قد يتعذر علمك شيراء غيره . 

إن هذا المعطف سيمني الكثير لدي » بعد أن اقترن يبذه المفامرة » 
أرحو أن يكون قد ادى الفرض اأقصود .. 

- أجل ؛ وعلى اتم وجه » لأني ما زلت على قد الحماة . 

و يعقب السير ستافورد بشيء » وكان يشعر في قرارة نفسه بأئها تريد 
منه أن يرجه المما بعض الأسئلة وأن يلح في الاستفسار منبا عن حقيقة امرها 
وعن المصير الدي نحت همه , 

إعا تريد أن مكشف عن فضوله »> واككنه عقد العزم في قرارة نفسة على 
ألا يكون ذلك الفضولىي . 

وسمعبا تطلق ضحكة رقمقة فمل أن تقول له . 

هل أاستمتعت بأمستك 1 

أن أمسمات مسللي حين دام جمملة , 

- هل لك مها معرفة وششقة ؟ 

كنت أعر فبا في نمويورك قمل أ تتزوج ٠.٠‏ وبطلق علم,.ا امقى 
فمئوس الجمب' . 

- وهل هذا الامم من ابتكارك ؟ 

- ف الواقع لا ه..قد سمعته من إحدى قريبانى المتقدس أت في 
السن .. 
آذه وصف لا نسمع به فى ابامنا هذه .. وانه لاطش علهيبا 
فم > ولكن فمئنوس فاتنة » مغرية . الست كذإلك ؟ اتراها طمسوحة 
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أضا ؟ 
- هلل كرين في ممآلى حين كور تمان أعها طدوسمة ؟ 
- نمم .. إنها الصفة الغالية عليها ! 
- وهل ترين ان ذوما زوجة السقير الأمريكي لدى بلاط مان جممس لا 
برضي طموعها! 
ا مكل زا كمد ' إن ذلك مجرد بداية 
وم يعقب بشيء 4 كان يتطلع إلى الطريق 2 وكان بهم بأن يحدثها بشيء » 
ولكنه توف عن الكلام ' 
لقد تبين نظرتها الخاطفة اليه وهي ملتزمة جانب الصمت 
وظلا على هذه الحال إلى أن بلغت بهما السيارة أحد حسور نهر التنمس » 
فمادر ها دقوله ٠‏ 
معنى هذا انك إست. في طردةلك إلى «خزلى » إلى أبن ستذهمين فى ؟ 
فقالت الكوئتس : | | | 
رهلى لك اعتراص 
- نعم 2 قبا أظن .. ترى. أهو اختطاف ؟ ولاذا ؟ 
- لأنني وكا كان الأمر من قبل محاجة ماسة الك 2 كم ان ثمة آخرين يحاسة 
اليك أيف] ؛ الا بطيب الك هذا ؟ 
كان يسرلي هذا لو سثلت المفتونة اختماراً 
.- وهل كنت توافى على أن تصحمنى ؟ 
فقال سحافورد ١ ٠:‏ 
- قد أوافق رقد لا أوافى 
اذفي مد آسفة . 


الر تدسءة . 


1 


رأمءن ستافورد النظر ليتبين أي طريق يسلكون . إن السيارة تنحرف 
بمما أحماناً عن الطريق الرئسي اتعود اليه . 

وكاد أن يستفسر من رفمقته عما إذا كان هذا الانحراف شوفا من أرنت 
ركون ثمة من دتعقسها من أندن . 

غير انه آش أن يطبق شفتيه اتباء] !ا اخقطه لنفسه من سباسة المت 
وأن يدع لها فرصة الكلام اذا شاءت . 

وأخير أ بلغت م السارة وجبتها » واجتازت بم الأبواب الى بمشى 
مف به الأزهار القرمزية من الجانبين . 

ثم توقغفت بهما بعك أحصد المنحنءأت أمام بست كبير . 

فقال ستأفورد : 

- اعتقد ان هذه هي نباية رحلئنا ؟ 

- اءلل الست لا بروق لك من الخارج . 

. ولكنه يتطلب الكثير من المال للمحافظة علبه وليستكل !. سائل 
الراحة من دأم به . 

فعلا “ أنه بت لا نقصه شىيء من وسائل الراسمة ؛ وان كارب لا 
يبدو جميلا من الخارج » ان الرجل الذى يقم به يفضل الراحة والدعة على 
امال . 

- را كان مصسسا في ذلك .وار كممثت أرى اذه يقدر امال في 
نر اح اخرى . 

وغادر ستافورد السمارة ومد ذراعه لمعين الكرنتيس اتلد بد رتقدمما 
السائق لمعلن قدومبما . 

ثم التفت الى السمدة متسائلا 

- ألن تككوفى حأ سمرة ابي اللملة / أ سمدقى 0 

كلا .. سأتصل بك تلبفرنءاً في الصباح . 
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طابت أملتك يا سدق . 

وسمع وقع خطرات في الداخل فقتس بعدهاالماب على مصراءيه » وكان 
السير ستافورد يتوقع أن يكون القادم كمير الخدم . 

غير انه رأى مششرفة قد وخط امشمب شعر رأسها » م؛تصمة القامة 
قوية الشضهمة * من ذالك الطراز الذي يندر ووده في أيامنا هذه . فقالت 
ها رناظ : 

أخشى أن اكون قد تأخرت قلسلا . 


: أرك اأسمف قُّ المكتمة م وقد طلمب أن تذهما المه بمددر د وصواكا ٠‏ 
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قل مدهها المسسرقة مرذقمة الدرج العر مض الى الطابقى الأرل“ورأى سناؤورد 
وتشمحي انما امفسح 7 طر دق الدخ._ول دون ان تعأن عن امعيهما , 
ونم السير سعأفورد نأي الكونةس م ص م المأب توصك ميك واء ل 
من ضافه . 

وكان بالغرفة أربعة رحال © وقد حلس إلى مكتب كبير غطته الأوراق 
والمستددات وخمر دطة اكير أو اثنتان »© رحل شهم بذ بن سأب اللورٌ. . 
وكان الوحيه مألوفاً دده مش وإن م ستطم ان بذ كر ٠ش‏ صأحد. 4 0 ولا أبن 
الدقى يه . 

ونمض الرحل 2 الجالس الى المكتب 2 مادأ بده إلى بد الكونتس ريئاة 
فألا . 

- هاقد وصلات أخيرأ رائع . 

- دعني أقوم بواجب التمارف بينكاء وإن كنت أعتقد انك تعرفه السير 
سافورد تأي »؛ مسار روينسول . 

وومص قُْ دهن سدافورد خاطر كالترق 1 

يكل ذأ كيد ان هذا الاسم يقترن باسم آخر هو اسم بايكواي . ولكنه لا 


(ه) سيدة القهر 7 


بتطسع ان يدعم أنه يعرف كل شيء عن مستر روبنسون . إنه لا يعرف 
عنه إلا ما أراد له مستر روبنسون أن يعرفه . وت الامم روبتسون قد لا 
يكون دو الامم الحقيقي ؛ وهو يعرف عنه انه يثل كلنة: المال » يأحلى معانيها 
وبككل نواحيه .. المال الدولي العالمى > الوطني رااصرفى . إنه يمثل المال » وان 
كان مظبره لا بوحي بأنه ثري بدمّا هو في الواقم رحل فاحش الثراء » إنه يمثل 
قوة المال بكل مفبوم الكامة . 

وبادره مستر روبفسون قأد9 وهو دصافحه : 

صمعت عذك ملل يورم أو نومان من صددقنا بايكواي | 

والحلى كل ماغمض في عقل ستافورد» لأنه استعاد الذكرى الفريدة.التى تم 
فمها الأقاء بينه وبين المستر رويتسون نمحضور الكو لوئمل بايككواي . وها هو 
الآن يائقي أيضا بماري آن او الكونتس زر كوفسكى ؟ التى تحدث عنبا وعن 
روبينسون مستر هورشام حضور بايكواي وانتقل ستاقوره يميئيه إلى الثلاثة 
الآخرين لعله يتعرف علمهم وعلى دورهم . 

وما كان يحاجة للحدس ار إعمال الفكر النسمة لاثنين منهم . فقد كان 
الرحل الجالس محوار المدفأة والاتقدم في العمر معروفاً في جميسم أنحماء انماترا ؛ 
وان كان لا براه الناس إلا ادرأ إذ انه رجل علمل مءتتكف اضطره الحمرض 
لذالك . إنه اللورد الدامونت . 

ومد الرجمل بده الى ستافررد ناي الذي امه المة . وقال اللورد في 
صوت خاقت : 

- معذرة » إذاني لا أستطيع النبوض مرضي .. انك عائد لفورك من 
الملاو اليبس كذلك ؟ 

- بلى . 

- اعتقد انك لم تجحد ني هذه الرحلة أي عناء . ومع ذلك فعلءنا ان نشترك 
في مثل هذه المؤتمرات المظهرية يسرني أنهم أترا بك اللمة المنا ! هذا من 
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فعل ماري آن فما أعتقد ؟ 

إذن فبذا هو اسمها لديم » وهذا هو رأيهم فيها » إنه الامم الذي اشار به 
هورثام الما . إنها ضالمة معهم إذن وليس من شك في ان التامونت يعمل 
في صالح النجلترا وانه سوف بظل بعمل لأجل انجاترا الى ان يدفن في مةابر 
وستمنستر . 

إنه ملم بككل شيء عن انجلترا ورجالاتها ؛ ويعرف كل شيء عن أعضاء 
الحكومة وان / يلتق بهم . 

وأردف لورد التامونت قائلا : 

- زميلك السير جيمس كلبلك . 

وم يكن لستافورد معرفة بكليك 5 انه لا يعتقد أنه سمم باسمه قيلاً . 
وقد رأى فيه رج قلقا “ لا يستقر له قرار » سذر النظرات 2» متوك) 
للانتضاض في انتظار كامة سسده . 

لكن من عساه إن يون ميده ؟ النامونت ام روبنسون؟ 

وانتقل ستافورد بعينه إلى الرجل الرابسع وكان قد نبض عن كرسيه الذي 
كان قرب الباب . وكان كث الشارب منطويا على نفسه وان كانت في عفسة 
نظرات من لا يغفل عن شيء . 

ونادره السير ستافورد قائلا : 

- أهذا أنت يا هور شام كيف مالك ؟ 

- دسسرلي ان اأثقي هذا با سير ستافورد . 

وكانوا قد أعدوا ردنا مقعدأ يقرب المدفأة واللورد الثامرنت ومدت إلى 
هد أ الأخير يدها السرى . 

فأخذها بين يديه وهو بربت علبها قَائُ9 : 

لقد خاطرت يا صغيرق رانك لتخاطرئ كثيراً . 

رتطلعت المه قائلة : | 
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إنك در بآني على هذا وهو السدسل الوحد لادماة : 

وخلى اللررد التامونت بمنه وبين بدها قائلآً » وهو يستدير برأسه إلى السير 
ستافورد تأي : 

م أكن أء الذي لقنك كيف تختارين رجلك . إن لك مواهبك الخاصة . 
إن لى معرفة بعمتك الككتبرى يا سير سة__افورد . إنها إحدى بقايا المصر 
الفيكتوري أعلما قد يلغث التسعين من عمرها . إننا لا نلئقي كثيرأ . هدرة 
أر هرتين في العام تقريباً غير ان هذا اللقاء يسعدني دام كا تجدني معجبا بكل 
مأ فمها من قوه عقلمة ربدندة . 

وانبرى السير جمس كيك قائ : 

ناي دعني أقدم لك شراباً » ماذا تفضل ؟ 

حين بالكمنا اذا تكرمت . 

وحمل حمس كلك الشراب الى تاي ووضعه فوق المنضدة مجوار مستر 
روملسون ؛ ورأى ستافورد تأي ألا سدأ الحديث ٠‏ رتألقت عمما الجالس أل 
المكتب وهو دقول : 

هل لديلك اسكلة تريد توحمهبها ؟ 

الكثير . وإن كنت ارى أن نيدأ بالايضاسات ثم بالآسئلة . 

لمكن لك ما تريد : 

- قد تعرضت لعماءة خطف . وهي من الأأمالمب السائدة في أيامنا هذه . 
وإنى أمأل اذا ؟ 

- يعحمني اقتصادك في القول > ان ماتراه هو استاع غاص © طنة تقصي 
حقائق في موضوع له اهسة عاامة عريضة . 

- يبدو لى أن الأمر شق . 

انه أكثر من ث.ى ؛* انه مؤثر وعاحل » ان أربعة أغاط للحماة مثلة .هذه 
الغرفة الأملة . 
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وأردف اللورد التأمونت موضدأ : 

إننا نمثل نواح مختلفة . ورغم انني اعتزلت الحياة العامة في هذه البلاد 
أرأس هذه اللحنة الخاصة المذوط بها تقصي حقائق ما يحري في عابانا هذا وجمس 
هو بدي الممنى في هذا العمل البالغ الأهمية وهو المتحدث باسمنا . جمس عليك 
بأيضاح كل 2 أستافورد أي . 

فاتكأ جمس عرفقيه الى الأمام رقال : 

الملاحظ ان ثمة أحمداثاً تحري في العالم » والواجب يقضي ان نطمل النظر 
فى الأساب . ان الظاهر يمُتلف عن الباطن / والمهم ان تكب على تمخيص 
هذه الأمور » فلكل ظاهرة عواقبها » ولككل ظاهرة من يسيطر علمبا 
ويدحم فمها . 
أورويا وأسمأ وافريقيا ثم في قارتي أميركا . 

علينا ان نتحرى ونبحث حتى نهتدي الى الدرافع الخفة ان هناك ع:صمرا 
واحدأ تنشعدر 07 هده امدرافع وشو المال . 

وأشار الى مسمال روديسول م تأدسع : 

- والمستر رودنسون هو خير العارقين بشؤون امال . 

وأذحكرى المسكر روسسون اثلا : 

- ان الأمر بمنتبى البساطة . فثمة حركات كبرى تمي العام » ولا بد ان 
تكون تستند الى المال وعلءنا ان ندي الى مصدر هذه الأموال كا علمنا ان 
غمط اللخام عن الانحاهات العد دده ٠‏ رهذه الاتحاهات درج تيت عنوار:. 
واحد » ألا وهو التمرد والثورة “بدورة او بأخرى ومن بك الى آغر أتراني 


قد أرضست ؟ 


ونظطر رومتسوت الى اللورد الذي قال : 
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_ نعم أقدى أحسنت 6 انها دراكات مع دبة دممسير كالوياء ودضاعف 
وهلمه القدر: لا تكننفى الكاءات المسموعة بقدر ما تكن فى الظافة المغنطيسمة 
4 لاء حدر 2 وصوتا واعاء | 

ورك أي : مقدءودله فاثلا : 

أدرك ما تعنى / وما تقوله دير بالتدير . 

ب أرحو إلا ترى مه مالغة 1 


كلالا أرى شيئاً من ذلك . وم يعد يرجد في عالمنا هذا ما هو مبالغ 
قمه . ويهذه المناسبة هل لي فى ان أوجه سؤالاً ؟ ماذا عسات ان نفعل ازاء 
هذه الظواهر ؟ 

فانبرى اللورد ممما : 

اذا ساورك الشك فما يري من أمور قحب فى الددء البحث عن مصدر 
المال » وعن مكان الرأس المدير 4 وهذا الذي اول على“ وهذا ما نريد مك 
أن تعمئةأ علمه / 

وم اث كثير أ 4 أشعر اأسخر أي دأنه أسقط قُ بده ) فراح ذقل المصير 
من رجل الى آغر » وتأمل كل واحد ملهم قليلا ٠‏ ثم ركزت عثاء على 
26 السدة الجالسة فى هدوء والقىق اصطحيته الى هذه الغرفة الكو ننس ردنا 
زر كوفسي الشبيرة باري آن » ودافني تبودوفاوس سابة) ٠.‏ ول يحاثه وجهما 
دشيء ورأى انها تكاد تنككر وحوده ٠‏ 

واخيرا اتحه بنظره الى مستر هري هورشام رجل الأمن ٠‏ ودهش اذ الفاه 
تسم له ٠‏ 

ويادره ستافورد قائلا 

اسمعوا جسداً لا أقرل: أبن مكاني من كل هذا ؟ ماذا أعرف ؟ اصارحة 
القول » بأفى لست من الرجال المارزين في مباتي ٠‏ ان رأي رزارة الارجمة 


ء يا 


في شخصي رأي مئواضع 4 

قال اللورد : 

5 هرف ددا 2 

وتسم جمس كليك معقبا : 

قد يكاون ف ذلك بعضص احير . 

وانبرى المستر روينسون قائلا 

- هذه لجنة تقمي حقائق ولا يعنينا في كثير او قلمل ما فملت في الماضي 
او رأى الآخرين ف.ك» لقد طلينا اليك الانضام البنا » لأننا رأينا انك تكون 
ب عون إنا : 

وأسئدار تأي صوب رحل الأمن ان : 

وما رأيك يا هور شام ؟ اي لا أصدق انك ترافق على ذلك . 

وقال هاري هورشام : 

- وام لا؟ 

-- وعلى أي أساس اخذتم هذا القرار ؟ وما هي الصفات التي ر سُحتني؟ افي 
لا أ كاد أصدق نسي ٠‏ 

فقال هور شام : 

لأآنك لسث من عمدة الأبطال 2 ولا تمنء.ك تلك المهالات التى يحمطالناس 

ودار كد ستافورد ان ما سمعه من تعلمل يدعو للتساؤل : أوتكون صفئه 
المارزة كر جل لا حمل الأمور على حمل الجد » هي التى رشحته مثل هذا الممل 
الواد العسير ؟ قال : 


3 أحد رام علي أن أحذركم . إن م دعدمفي وق ومأ أساء إلى قْ ماق 
وامءررف عي اللي 4# بالرحل الحاد الدى رصاح لعمل كهذا : 
قأل هور سام : 
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صداق أو لا تصدق. إن ما يمرك هو أسد الأسباب الي أبدتثر شضحك 
اليبس كذلك يا سمدي اللورد ؟ 

فأردنف اللورد فاكلا : 

إنما خدمة عامة ' دءني أ-طك علا بأن أكبر عموب دوى المناصب 
العالمة المسالغة في التظاهر بالصرامة والجد . وعامنا بأنك لست من هذا الطراز 
هو الذي مدا با إلى اختمارك > وهذا أيضا رأي ماري آن فيك . 


والنفت ستافورد الما .. إذن * قبا هي تنادى بماري أن ؛ م تعد 
بالكونئكس . 

واتحه الما فسأها : 

- مهادي حقرقة أرك ؟ أعني هل أنت كويتس حا ؟ 

يكل تأكيد . لقد كان لألى ثأنه » وكانت له قلعة في بافاريا انها لا 
زالت في موقعها. وفي عالمنا تتقدم المع الكونتس مها كانت فقيرة على الملمونير 
الأميري الذي يلك ثروة خبالية في البذوك . 

وماذا عن دافن تمودوفافوس ؟ 

-. إنه اسم ينتفم به في جوازات السفر ؛“ فقد كانت والدقي يرانية ؟ 

-. وماري آن ؟ 

وكانت هذه هي امرة الأولى التي براها فيها تبتسم وتطلعت: إلى اللورد ثم إلى 
المستر رويكسون تم قاات : 

- ريما كان هذا الامم متفقاً مم «قيقة أمري بأني أقوم يكل شيء “2 
واذهب الى كل مكان ' وانثقل من هذا إلى هناك 2 إلى آأغر ما هو هذا القسمل 
أتراني نطقت بالق اها العم نيد ؟ 

ونظرت الى اللورد فقال هذا : 

كل الى » يا صغيرنى . ماري آن 2 اقد كنت دائما وستظلين معنا . 

فواصل ستافررد أسئاته لها : 


رف 


. وهل كدت ممملين شيئاً بتلك الطائرة ؟ أعني تنقلين شيئا هاما من بلد 


إلى آخر ؟ 
-- نعم وكان هذا واضحاً 2 واولا العرت الذي قدمته لي “1ا كنت 
هنا الأن ؟ 


ماذا كنت حملن 9 ام 15 لدس من حولي أن أسألك هن ولاك ؟ أم هناك 
ما ان أعرف كتيه أبدا ؟ 

قة الكثير من هذا القبيل أما سؤالك الأخير » فأعتقى الى سأجعب 
عنه إذا أذن لي هذا . 

وعادت تنظر الى اللورد لأنمة : 

فقَال 7 اللورد . 

9 إلى أنق حمسن تقد برك الأمور شعي وضدولَه 

لقد كنت أحمل معي “2 شبادة ميلاد . ولن أصارحك بأكثر 
من هذ| . 

فدار سكافورد مله بين الحاضربن قَائل : 

- فلسكن . اي أنضم اليم . ويسرني ان تحدوا في المضو الصالح . ما هي 
أولى خطوات العمل ؟ 

بعد ستغادر ممأ شد أ الآمر عدأ ٠.‏ وسنلساشر إلى المأنما ل ولعلك علمت 
صوص المبرحمان الموس.ةقي الدي دقام 1 فارطا . 

أنه ممرحأن أسةيودث ميل عامين فقط ؛ وبعدرمم نمت أمم الماني دعي 
« جماعة المغردين الشمانت ». 
المعارضة الشديدة من أخرين . 

.. أقد معت يا » وهل ستحصر المبرحان ؟ 

: دعم د.ا مقاعى يدو ره كنائين‎ ١1 


ف 


وهل لهذه الحفلات » أهمية خاصة »2 بالنسية لا نقوم به من 
تحريات ؟ 

.- كلا» انها حسن ان نطلق عامه جواز مرورءاننا نذهب الى هذه الحفلات 
اكش هيمد لا بعدها من خطوات أخرى . 

وتطلم الى الجالسين فسأل : 

هل من تعلمات اخغرى ؟ هلى من توحمهات ؟ 

فقال المستر روددسوت : 

- ليس بهذا المفبوم . انك ذاهب في رحلة استطلاعسة * وسوف تعمل 
الكثير في كل خطوة تخطوها . انك مسافر بشخصك »2 غير مزوه بأكثر ما 
ثعرف فى الوقت الخحاضر . 

انك داهب تحب الموسدقى ؛ و كديلومامي برجو أن يزيل عن نفسه المال 
هلا أفضل رأكثر أمنا . سوفن تكرن المسافر على غير هدى من بلد إلى آخر 
ومن مركز للقوى الى هر كز غيره للقوى 2 وسمكون في وسعك ان تجمع 
المعلومات كل ذو دفع وفاعلمة . 

وعلدك ان تمنى محركات الشياب “2 فإن هناك تنظيات قوية للشاب في 
كل مكان تحض على كراهية الحكومة . وعصيان الآباء والخروج على التقاليد 
الموروثة .والارتداد عنالدين والتسسب واعتناق شريعة العنف. . ادس للحصول 
على المال . وإئا حدما في العنف لذاته . 

كل هذه الظواهر تثير قلق المسؤولين في جميسم الأقطار .. ومبمتك هي 
تعقبها والتعرف على كل ما يتصل بها : مز وماذا ولماذا وأبن ؟ 

تلك هي الأسئلة التي 5تركز عليها مهمتك 2 وهذا ما يحب ان تهتدي الى 
سره 2 أنت وماري آن ولمس هذا بالشيء اليسير الهين . وأوصميك بككمّان فل 
سر تمدط اللثام عنه وتصل الى كنيه فإن نزعات البشر إظبار العلم ببواطن 
الأمور / تأ كيد 5-0 سخصمة المتحدث . 
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وأغمض المتر روينسون عمنيه أيذانا بانتباء الاقاء » ونهضت اللككونتس 
وحذا ستافورد حذوها . 

وممم روينسون دقول له : 

5 أرحو ان تقضي لملة وادعة وتستمام بدوم هأدىء رهلا البنت قد أعد 
حسث 5دوافر كل اسباب الراحة . 

وتم ستافورد بأنه واثق من ذلك . وما ان أسند رأسه فيا يعد إلى ممدته 
حى اسدسم للنعأس . 
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غادرا مسرح مهر دان الموسيقى إلى دسم اللدل المنعش . 
وكانت ريناا ترتدي توب السمرة' من القطمفة السوداء . 
كا كان ستافورّد كاي مرتديا حلة السهرة برباط عنقها الأببض قال : 
باله من حفل متاز » لقد اتفق في سيمل الكثير » إن غااسية النظاره 
من الشباب وما أظن أن لهم قدرة على هذه النفقات , 
قالت رالا : 
أعتقد ان هذه أدور بصير تدييرها من الاعانات ؟ 
نعم . 
واتحها صوب المطعم الكائن على سفم الجيل . 
ورقال ستأفؤورد : 
أمامنا ساعة لتماول الطمام * اليس كذللك ؟ 
فردت رشاأء : 
ساعة وريم على روحه التحديد 
إن معظم النظارة 2 او كلهم من عشاق اأموسيةقى . 
- معظميى فعلاً إن هذا اهيئه ! 


هأدأ لمعيس ؟ 
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- أعني ان الحاسة للمرسيقى يحب أن تكون أصملة فيم . 

- م أدرك ما تعنين على وجء التحديد ؟ 

إن هؤلاء الذين يمارسون العنف وينظمون له يجب أن يحبوا العنف * 
وبرددودة ودتحمسون له > وانك لتحد في 11 حر كر من حمر كاتهم طايم 
الافتتان ' المقسم الرغمة في الأذى وألدمير 4 رهو ذفس الوضم بالأمسمة 
أو سمقي "0 إد ب أرب تَمَدوق الأذن ل كل دف ص الالحسان 
وجمال الابقاع .. بمعنى أن صكلا من الاحسادين يحب أن يككون متأصة 
في النفس . 

- هل تعمين أرن فى وسءك الجع بان العنف وحنب ا مو سمقى أو 

قاأت ردنأ : 

نعم > وإن ل يكن هذا من الأمور الحبنة داتئما2 ثم كثيرون في 


وسعهم هذا / وليس من شك في أنه من الخير عدم الهم بين الدررين . 


فرد سنافورد: 

فعلا ؛ ولبحب عشاق الموسيقى موسقاه > ولدحب من يمارسون العنف 
عافوم » الس هذا أفضل ' 

- اعتقد هدا . 

- لقد استم'عت بهذين البومين » وإن كنت ل استمتع بكل ما اصغمت 
المه من موسقى» لأن تذوق للحديث منها لدس كام3 واقد وجدت ف الثباب 
ما يشد الانثماه . 

- تعني ثماب الاذتاج المسر حي ؟ 

كلا .. كلا ! لقد كنت أتحدث عن شاب النظارة .. عن تاك 
الشناب الخحريرية ألحملمة ' وذلك الترف المادى في كل ما بتحاون بسه» 
انه طابع القرن الثامن عشسر - أر فلنقل طابسع عسر اليزابيث 2 وفان 


يف 


دادلمك ا 

هللا حمق 

انني لا أ كاد أفهم ماذا يمني هذا كل ؛ انني ل أتعلم شيئ] 2 كم انني لم 
أكتشف شيئا | 

قالت رءداء : 

علءك أن تتدرع الصير انه عرض مسرحي فاشر > يسائده > ويطالب 
مه الش.اب > وعرله ! 

من يا ترى ؟ 

هذا مال نعرفه > فسوف تعرف كل شىيء . 

- يسعرنى انك واثقة من دلك . 

ويلغا يسيرهما المطعم حدث حجاسا إلى إحدى موائده . 

والتقى ناي باثنين من معارفه أبديا دهشتهما وسرورهما بهذا اللقاء » وكان 
الذبن تعرفوا على ربناة أكثر عدداً وأوسم دائرة » عن النساء والرجال على 
حد سواء > ومن مختلف الجنسمات - من الالمان واللمسويين والأمريكمين ؛ 
وكان حب دمث الجسم عن العر ضص الو سدقي ٠١‏ 

وكائرا جميه) في عصلة من أمرهم 2 لقصصر امد فترة الاستراء. 1 > ولكي 
يعردوا إلى مقاعدهم في الرقت المناسب . 

وبعد انتواء العرضين الباقيين » غادرا المسرح إلى حمث وحدا السمارة في 
انتظارهما لتقلبما إلى الفندو الصغير بالقرية » وبعد أن القى اي بتّحمة المساء 
إلى رينانا .. 

قالت قي صوت لضافت 

الساعة الرابعة صماحا » كن مستمداً . 

وأسرعت إلى غرفتها .. 

وأسرع ددرره إلى غرقئّه أ 


ىلا 


خففاً عل يأب عر ؤده , 
ففتم الباب ليجدها أمامه قائة : 
.. السمارة فى الانتظار » هما بنا . 


تناولا طعام الغذاء في حانة صغيرة » وكان الطقس بديعا » ومنظر الجبال 
رائما .. 

ركان ناي لا يفتأ يتسائل فما بينه وبين نفسه 2 عما أتى به إلى هذا المكان 
وكانت رفيقته فى السفر تزداد نغموضا 2 لا تتحدث الا قلملا ؛ ووحد نفسه 
بتأمل وححبباأ خلطسة وبتساءل : 

ترى إلى أبن تقوده ؟ وفم كل هذا العناء ؟ وأخيرأ قال وقد كادت الشمس 
أن لغرب : 

إلى أبن نحن ذاهمان ؟ 

الى لا تحود 1 جرد الاماية عن سؤالك مأ يشبسع فضولات . 

وراح تأمليا وهو مستغرف في التفكير . 

وكانت ترندي معطةا من الصوف . وثويا نسمظأ من شاب السفر ) 
أجني الصنم . ١‏ 

فقال لحا ' 

93 ماري آن ؟ِ 

- كلا ؛ لس بعد » لازلت الكو قيس زر كوف جكي 

3 أتراله 1 موطنك الأملي 1 
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- لقد نشأت ظفة في هذه الناحمة من المالم » و كنا نزور هله الربوع في 
شر لغب 03 عام 

هذه هي بلاد هار »2 اليس كذلك ؟ اتالا نبعد كثيراً عن 
بر سحاد ن ؟ 

إنها تقم في الشمال الشرقي . 

هل كان أصدقاوك يؤمئون بتار . 

- كانوا يككرهونه > وإن كنوا يمحدونه مضطرين . 

- وما هي وحمتنا ؟ 

ل أو ءءنيك هذا كثيرأ ؟ 

السنا في رحلة ا-تطلاع؟ 

بلى > ولكنها ليست رعملة استطلاع حغرافية » إننا في طريقنا للاقاء 
إحدى الشخصيدات . 

انك تشعرينني كأننا في طربقنا لزيارة رجل الجمال الستمد . 

تمني أمير الحشاثشين ' ذلك الذي كان حرص على أن يتعاطى أتياعه 
المحدرات ى يستمسستوا في الدفاع عنه » وفي القتال من أجل » مؤمئين يأرن 
مصيرهم الجنة حيث الحشيش والنساء » تب] لأوائك المضللين الذن عرفتهم 
كل العصور . .والذين جعلوا من أتباعهم بشرأ مستمدين للدوت من أجلبم . 

رلقد كان هتلر من هؤلاء » وكان أتباعه م المأخوذور:_ »2 ومهها يكن 
من أمر 6 قفي لاتساءل عما عدا بك إلى الحددث عن رحل الجدسال 
العتمد ؟ 

- هل أفهم من هذا ان هذا الرجل موجود ؟ 

كلا 4 لمس برحل فقد يككون هناك سسدة الال . 

سمدة الجمال كيف تمدو ! 


ا 


وماذا تحن فاعلون في أمسيتنا هذه ؟ 

. تمن في طردةنا الى مجتمع ما . 

- يلوح لي انه قد إنقضت فترة طوية منذ أن انتحات شخصية ماري آن 
لآخر مرة. 

عليك ان تنتظر الى ان نقوم برلة جوية أخرى ؛ والملاس.ة يحب أن 
تتوى الخذر الأملة . 

هل ثة تعلهات ؟ 

اذلك من المتذمرين الساخطين . انك ضد ما تعارف العام على احترامه . 
انك من العصاة السريين . هل وعبت قصدي ؟ 

- نعم وسأحماول ان اكرن هذا الرجل 


رر كبا السمارة التي حملتها عبر المنسدرات وقرى الجمال » واتحرفت مما 
أخيرأ الى إحدى الغابات » حيث رأى ستافورد بعض الحموانات الشارد : 
وبعض الرحال ي#ملون المنادى ويرتدون معاطف اللد > لغليم كانوا من 
سمرآس الغاية , 

وبلغت ببما السيارة مكانا ينشرف عليه حصن بنى على صخرة شاعمة وكان 
سيأ نب منه خرمأ »؛ وعماذس فد أعيد ناوه وأصلاحة . وكان في شخامئة عثل 
سلطان الماضي . 

وممم ردناك تقول : 

لقد كان هذا المناء في البداية مقرأ لدوقمة لمشتنشتواز وقد شيد اصن 
الغر اندوق لودش سج عام 6٠‏ . 

- ومن الذي يقم به الآن الغراندوقى الحالى ؟ 

-- كلا لقد انقرضوا جمنعاً . 

- ومن يقم بالحصن 1 الوقفت الحاضر ؟ 

أسد ذري السلطان فى أيامنا هذه , 


5 ) سك 6 القهمر ألم 


سلطان المال ؟ 

- تقردماً . 

أتراء المسثر رونسون وقد مسقنا جوأ الى هنا ؟ 

ل انه آغر من ستاقاه هنا » كن واثقاً من ذلك . 

يا للأسف فقد أعصحمت عستر روبنسون ما هي حفمقة أمره ؟ 

- لا اعتقد ان احدأ يعرف الاجابة على هذا السؤال وانكتسمم الاقوال 
المتضاربة عن حقمقة امره ؛ فالبعض بقول انه تركي والبعض يقول انه أرمني 
وآخرون يقولون انه هواندي وغيرهم يقول اذه النجليزي ؛ وهناك من يقول ان 
والدته شر كسسمة “ او هندية ' الى آخر هذه الاقوال التضاربة والتكبنات التي 
بد الامور غموضاً . 

وتوقفت به| السيارة امام باب ضخم وأسرع اليهما اتنان من الخدم بزهم 
الخاص . وقام الخدم بعد أداء التحية حمل حقاثبهها العديدة الى الحصن »2 والى 
الغرفة القصممة لكل منيما . 

وعادا لبلتقءا قبل العشاء .. فوقفف ستافورد فى البهو ينتظرها بعد انل 
رآها تهبط الدرج في جلال ويباء ؛ وتقدمهما أحد الخدم * لمفتّح الياب على 
مصراعمه معلئا : 

- الكوننس زر كوفسى ؛ السير ستافوره ناي . 

وهبما يكن من أمر ما كان يتوقع رؤيته ؛ فإنه لم يكن لمحول في خاطرء 
انه ميرى مارأى ٠.‏ 

لقد وجد نفسه في قاعة فخمة فسمحة مؤثثة بأفخر الرياش والطنافس وقد 
ثمتت الى جدرانها لوحات لاشهر الر سامين العالممين ٠‏ 

وفوق أحد المقاعد الكميرة الدي بدو وكأنه عرش عظم ؛ وكانت تملس 
سبدة ضحمة بدينة مككدننزة الوجه توقدي ثوب من السانان البرئقالي > وتضم على 
رأسها تاج رصع بالأحجار الكرئة » وكان في إصييع بيديها خاتم السواثير 


م 


الرائع التأدر الو-دود ٠‏ 

رعلى رغم كل هذا الجلال والبهاء » وما احاطت به نفسها من فاخر الرياش 
كان ستاؤررد براهأ بشعة 4 وهي تصعدء يعشسيأ السودارين الاتين تشعان دهاء 
وذكء ٠‏ ودار يده لتوه هذا السؤال عن السيدب 1 كل مأ مر به 42 وظلت 
أنظارها متعلقة به و كأتها ميل يحاول تقد سلمته ٠‏ 


- إقد حافظت على موعدك يا صغيرتى ٠‏ 

وكان صوتما عحنا عقا ٠‏ 

وتقدمث هتما ريناظا تحسبا النحناءة 2 ر تطسمع على مدها قسلة اضوع ( 
وهى تقول : 

- دعمني أقدم لك السير متافوره ناي .. .الككونتس شارارت فون 
فالدسُو مين ٠‏ 

رمدت السيدة له يدعا» قفأمسك بها يحسيها تبعا لاتقاليد الاجئدية ٠‏ ثم 
فرديء ببا تقول : 

الى أعرف عت كالكبرى 

فوقف يحملق فمبها ول بحر حواباً ٠‏ وخمل الي انها استهتعت بهذه المفاسأة 
وبرقعيا علمه ٠‏ 

ورآها تضحك قائَله : 

- فلنقل انه كانت لي بها معرفة سابقة © فقد انقضت أعرام كثيرة 
دون أن ذلئقي ٠.‏ فقد كنا معأ قِ مويسسرا» بلوزان » فى هود الصبا ٠‏ 

انها أكبر مني عمراً » أتراها يصحة جمدة ؟ 

- بالنسبة لسئما » يمكن ان أحمب بأنها في صسحة -جمدة ٠‏ 

- هل تعرف شيئا عن زيارتنك لي ؟ 

دست لدميأ أبة فار عن هذه الزيارة “انها تثعرف فقط الي كنث مدعوأ 
للى عبر حان المو..قى العصرية ٠‏ 
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_- أرصو أن تكون قد أسدميّمدت مله الموسءقى ن 
غاية الاستمتاع » وكانت هار الأوبرا رائعة . 


-- لقد اثفق فى سيل هذه الدار الكثير / 

وممعها تذكر رتنا يبلغ الملابين من الماركات 2 ورآها قريرة المين يما كان 
للرقم الكبير عن وقع في نفسه. 

وتأبعءت قائله : 

بالمال » واالمعرفة » وبالقدرة و##سن التسيز » يفمل المره كل شيء 6 
والمال تحصل على أحسن الأشماء . 

فقال رهو يتطلم فما سم وله : 

هذا ما ألمسة هنا . 

وحاءوا عمنضدة المشروبات ؛ وتدين السير ستافورد أن سسدة الحمل لا 
تمتسي اخخمر .. 

وممعما تسأل : 

وأن التقمت برجلنا ؟ 


.فى السفارة الأمريكمة باندن , 

نمم > هذا ما قبل لي > و كيف حال 2 لقد نسيت إسمبا > آه مبللي ين 
حمة البسث كذلك ؟ 

ساحرة > لقد صادفت تجاس كبيراً في لندن . 

ومسام كورتمام البليد الخاملل 2 سفير الولايات المتحدة ؟ 

فقال أي 1 أساقة : 

انه رحل متزن معقول 

فأطاقت ضحكة استضفاف 

م قالت : 
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ارية بصدع ما دؤهر به كرحل سمامي رعمكن اياي أن ترم عنه ما لا طافة لَه 
يه » وإن غهامن تررتها خير معبن 2 فوالدها يلك نصف آبار بترول تلكساس 
علارة على ضساعه ومناج. الأخرى . أنه مثال حي لكمبار أثرياء 
الأمريكيين “ وعلى الرغم من ذلك ' فإنها تتحلى بالبساطة »2 مع ارستةراطية 
متزئة » وأنت؟ 

- انك لست من الأثرياء ,ا بمدر ؟ 

- كنث أرحو أن أكون منبم ١‏ 

إن وزارة الخارجمة م تعد في أناءنا هذه كريمة . 

ولكتنها تتيح لمن يعمل بوسا مشاهدة الككثير من السلاد 2 والاخجتاع 
بكثير من الناس والطواف إنحاء العام ليرى ما يحدث فيه . 

- بعض ما محدث »2 وليس كل ما حدث . 

قد يكون هذا من التمذر . 

- ألم نعتمل في نفسك الرغبة في رؤية ما محري وراء الستار ! 

فقال لها ٠:‏ 

أسانا يدور في خلدي ثيء س هذا القبيل 

لقد سمءت ها يقال عننك وعن شواطرك ورأيك في بعض الأمور ' 
إها ليست ما .عارف الئاس عليه ؟ 

- لقد سشعرث أحمانا بأنفي شرير الأسرة . 

وكات ستافورد دضصيك وهو دقول هذا. 

وشار كته شارلوت ضح كته . 

م فسدأة ناته : 

ماذا تريد من الحماة اما الرحل !| 

لا ذيء > أست أبإلى بشىء . 


هذا > همأ أو تريد مني أن أصدق هذا 
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نعم » يمكتك أن تصدقي هذا > فلست بالشخص الطموح »2 أنريئني 

كلا في الرواقم .. 

ب إن كل ما أيفيه بن الحياة هو أن استمّم بها في دعة وفي اعتدال » 
وف مسرة . 

وأعدد ل 5-8 8 فيمدقعدها 

وفتحت عنذمها وراحث محدده بنظراتا قدل أن تقول فى صوت محختلف 
النعرات : 

هل في وسعك أن تكره ؟ هل تعرف الككراهمة ؟ 

فى الكراهءة قمديد لأعمر . 

س فلوحمثت 2 ذيمدت م لس أرى 5 وحيك ملاميح الشمغط وعدم الرضأ 1 
هذا حتى ؛ انني أرى فيك الشخص المستمد لأن يسلك طريةا ممرئاً ينتبي 
فة إلى مكان معان م( وشو كدي سه مدنسماً وكأذه ١‏ بعمأ لني م م( رفي نم أية 
الأمر إذا ما وسدت من يأخدذ بدك مخلم؟ »2 فإنك سوفن تحصل على ما تريد 
إذدا م كات لك همه الارادة : 

سس ومن و الدي لا بردد دلك ؟ اذلك افده التصيرة وترين كل شهيء . 

وحملئد فتّح الناب على مصيراعية امعان الخدم إعداد العشاء » وكان يدبهناً 
أن يكون العشاء ملكي في قاعة طعام فاشر: بككل ما تعنيه الكامة من ترف 
وأمبة وروعة . 

وأحصاطات برصاح.ءة الفوعامة م د أن م 7 عقىةا شعر شيا الاشيب ذوق 
رأسيها .. 

وكان بالقاعة سرس خاص من الرحوال العمالقة المرتدن زيا خاصاً . 

وما أن خطت شارلوت إلى القاعة » عمتى شهر الرجال السيوف محمث 
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تلتقي أطرافها أعلى رأس شارلوت » التي خطرت تمتها في جلال وعظمة » 
مععدية هدوب معد هأ المطعم بالذهب عمل رأس الدع المستطءلة . ترىق هم في 
حقمقة هذه المرأة ؟ 

ومن عساها أن تكون ؟ 

ومادا تفمل هئأ ؟ 

ووقكد آغرون » للاشتراك قِ اول العشاءهء ؛ وم برادور:. ثعاب 

وبعد ان أدوا التحمة الواحمة للحالسة فوق عرشبا إلى رأس المائد: اتملى 
كل مدوم مكانا له ؛ دونه القمام بأاحراءات الثتعارف المرعمة : 

وأثناء تنأول الطعام المده مد الأصئاف , ممم دو نبب 1 الخارج م واب 
ركد قوي لسسارة سماق . 

وأعقب الصوت > صوت جماعي صادر عن الحرس الخاض : هايل | 
هابل فرائز ! 

واتى الحرس الخاص حر 5 #سكرية منتظمة 

رءمض المع وقوفا ' فما عدا سمدة الحصن »2 فساد القاعة سو من الاثآرة 
وأسرع دقمة الضدوف بالانسداب . 

7 تقدم 7 مال طبر س من السسدة المظدمة دو عي التصمة المس كر يه ١‏ أسمو ف 
ثم انسحموا بدورثم بعد أن أومأت المهم سيدتهم بالموافقة . 

ودعلى مغادر تهم الغر 19 ل صرت السمدة بنظرها إلى رينالا ورهن بعد هأ 
إلى نأي قأثله : 

فقال ذدي معقماً : 

- هم في غاية الروعة يا سدقي ظ - الروعة مجمسمة . 

فالفر سويب سفتاها عن انتسامة الرض.ا ( 1 ' تزن الامتسامة و 58 ظ سو يئر 


إلى 


.٠ بشاعة‎ 

اها من إمرأء مرعمة ٍ 

أنه مأ كان تصدق مماعاً أن مل قله الأمور ضري ) وان مكل هلا الحصن 
مو سودود مكل م مه 5 
شاهري سيوفبم بل أقمار اينشدون ذا جمبة في أصوات متسةة الابرات ' 
مدر دة حمسن تدردما . 

وكان اللحسن من الألحان ال_ألوفة إديه » وكان يصاحب الانشاه عزف 
مو سءقى صادر من مث لاترى الفرقة , 

وكان اللحن من الحان فاغنر ! 

واأصطف رجال الحرس تأهيا لاستقيال القادم الذي تملس السيدة في 
انتظارء ٠‏ 

وأخيراً أقبل الوافد المنتظر » وتغير الانشاد إلى ذلك اللدن الذي بعه 
نأي عن ظور قلب ٍ 

لحن سمسفريد الشاب 

وغار الماب م( وبان صدذي الأتباع اللخاصين 1 تُقدم ساب من اكثر الشارلن 
وساءة 2 لم يسيق لستافورد أن وقعت عبناه على ند له من قبل > ذهي الشعر 
أز رق العيئين » مك مل الجسم و كأنه فارس من فرسان الأساطير والخمال 2 
مكل ما يحيطبم من بهاء وعذفوان وزهو . 

وخطا مخطوات آبتة بين صفي الحرس الاص الى أن وقف امام السيدة 
المتريمة على عر شها » وركم على إحدى ركيئية © وأمستك بيدها يطسع عايبا 
قملة التتحمل | 

شم اعددل واقّفا » مادأ درأع.ه مرددأ تاك التحمة الي سمءهاأ نأي دن 


الآخرين : « هايل !© 
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وم تكن المائمةه واضحة كل الرضوم» وإن تمين قدما عار : « هايل للأم 
المظ.مة !) 

ثم تلفت الغادم الجمل فا حوله » وبدا وكأنه تعرف ل ريناة » ثم 
وفعت عمنأه على مستافورد ولاح فمهما وهدض الاهيام وااتفدير . رترددت 5 
ذهن ناي كلية الحذر ! ودار مخلده انه حب أن يؤدي دوره خير اداء “دوره 
المرتثقب معةه . 

ولكن ماذ! عساء أن يككون هذا الدرر على وجه التحديد؟ وفم كان يجمينه 
بصحمة هذه الفتاة إلى هنا ٠.٠‏ لادا ؟ 

وأخيراً نطق المطل : 

مكلا أرى ضموفا ٍ مرحياً بكأ. 

قال ذلك فى لحة هن برى في نفسه انه من طراز متفوى على غبره في 
نبرات كلما صلف و كبرناء وغطرست ٠‏ 

وممعث عن بعد دمّات ناقوس 5مبير ؛ دقات متميزةٌ لها رنمنها الخاص ! 
واذئرت شارلوت العحوز قاثلة : 

يحب أن نأري الى فراشنا الآن » وسنقوه للاجتاع معأ غدأ صباحاً في 
تمام الحادية عشسرة ! 

رتطلءت الى كل من ردنا ونآاى مسةطردة : 

أرحو لكانوماً هادئا 

وكان هذا عثاية أمر ملحي الاتصمراف . 

ورأى ناي ذراع ريناتا يرتفع بالتحمة الفاشية ' ولككنها لم تكن موجرة الى 
ثارلوت “ بل كانت موجمة الى البطل الذهبي الشمر » قائلة : 

د هادل فرائز حوزيف » . 

فمذا حذوها قائلا ٠:‏ 


رهايل | ) 
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وتحدثت المبيا شارلوت قاثلة : 

هل تان أن تيدءا يومكا غد بالر كوب في الغابة ! 

ققال أي : 

بودي لو تحدقى لى هذا . 

وأنت با صغيرق ! 

أحل وأة أدض] . 

سنا مأصدر أمري باعداد كل ثيء > طابت لبلشكا » ويسرني أرن 
أرحب بكا هنا » فرائز جوزيف ‏ إل بذراعك > سذنتقل إلى الغرفة الصيئية 
إذ لدينا الكثير مما يحب أن نتدارسه قمل أن ترحل في صباح الغد . 

وقاد الخادم ريئاة وسمافورد كل إلى غرفته .. وترده ناي قلي قبل أن 
يخطو إلى الغرفة ! 

ترى » هل بقدر أن بتمادل معبا كلمة أو كامتين ! ولكنه عدل عن هذا 
بمد طظة » إن من الخير لما أن يتوخما الحذر » طالما ضتبهها جدرار:_ هذا 
الحصن ؛ من يدري ؟ فقد تكون الغرفة مزودة بالمسكرفوات . 
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بعل أن #نأول ستأؤورد طعام إفطاره / ىِ مسأ الموم الغالىي /( تخرقسة 
الطعام الصغخرة بالطابق الأرضي وحمل رناة ىِ انتظاره . وكانت الجماد دهده 

ورأى ريناة » بعد ان امتظيا صبوة الجماد ‏ تتحدث إلى الصي الذي 
كان سك بزمامما ' 

ونظرت رداك إلى ستافورد قابله : 

كأن يسألني عر إدا كنت أحب ان دصسينا فقأت له 1 ( [د إنفي 

هل تردودت على هذا الحصن قم ؟ 

- ليس في السنوات الأخيرة » كان ذلك في مطلع حماني , 

فرمقها بنظرة حادة 2 ولكنبا أشاحت عنه برحببا > فراح يتأمل وجببا 
الجاني معحباً بأنفبا الأثنى » وبرأسها الشامخ في اعتزاز بالنفس » فوق جيدها 
اميل . وكان يشعر يضمق تقسي ل يعرف له دما .. 


وعادت به الذاكرة الى استراحة المطار » وإلى المرأة النى أفمات اتلس 
انيه وآلى دسم الجمعة |! م يكن 01 مأ سدث 1 المسءان قل سو يلد لرفسة 
حم غريزته يقبل الخخاطرة وها هي تلك الخاطرة تتطور به ف:نه إلى عام لا 
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بعر ف عن حقيةءه شيثا . 

وتوغلا في الغابة فوجد نفسه أخيراً منفرداً بريناة حيث لا ميكروفونات 
ولا حدران لها آذان لقد آن الاوان [“وجمه ما يشاء من أسئلة : 

من هي ؟ مأ هي حقنةة أمرها؟ 

إن الإحابة عن أسئلتك بسيرة . وهي من اليسر نحمث يصعب عليك 
تصديقبا ! 

حسما ؟ 

إنبا المترول والنحاس ومتاجم الذهب في حنوب إفريقما .. إئها مصانع 
السلاح في السويد رمواقم الأورانيوم في الشبال © إنها الطاقة النووية . إنها 
كل هلىمءه الأشاء ممأ 

ومع ذلك 2 فم أسمع بأمرها من قبل » ولست أعرف شيدا عمن عساها 
ان تكون . 

. لآنها لا تريد دالك , 

أرويمكن كيان مثل هذه الآامور ؟ 

- نعم المال يصنع كل شيء . 

ولكن من هي فءلا ؟ 

- كاأن سدها أمر يكم) ' وقد تزوج ألمانمة |! 

أعتقد انك ممعت عنبا بيج بيلندا . وكانت ثل مصانع السلاح والسفن 
وقدرا كبيرأ من ثروة أوروبا الصناعية . كانت الوريثة الوحمدة لوالدها » 
فإذا ما جمعث هذه الثروة مع ثروة الزوج اممثلة في السكك الحديدية سمنذاك 
بأمريكا لوحدت المال والقوة والنفوذ والسلطان . 

ولقد ورثت صاحسيةنا هذا كاء واستزادتم:4 وححمالفيا الل و حدسادن الطالم 


إن المال يأني بالمال . 
- أعرف هذا. لكن ماذا تردد وتمغي ؟ 
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السلطان والقوه ! 

7 هل 1م ونا ؟ 

إنها تقوم بزيارات لأآمريك وللسويد من آن لآخر لككنها تفضل الاقامة 
هنأ )؛ 54 هلأ الحصن الدي يعد عناية مر كز لحسماجج العذكروت حممث سيك 
مخموطه 2 وتسمطر عامهأ وي خوط سس المال والفنون وأ موسمقى والتصوير 
والأدب : 

كل هذا بين يدي إمرأة عجوز مترهلة بشعة وهل هي قَامة بذلك ؟ 

| لدس يعد 6 وإن كانت سمل هذا , 

ومادا تردد علاوة على كل دلك ؟ 
المتمرد الثاثر وهي تستهدف السمطرة علبهم . 

- و كيف سستسنى لها ذللك ؟ 

93 لا أدري على وه التحديد» انه مجمع هال له شعية وفروعه الَو تسانده 
وتموله بوسيلة أو بأخرى . وهو / يستكل بعد تنظيما . انه بثابة رسالة 
لتحقيق الأماني والآمال الموغود » كتلك التي تعلقت بها جماعات كثيرة 
اكصماعة الحشاشن / ١‏ 

- كوسيلة لإخضاع الناس لإرادتها » أو للقضاء عليبم » على الضعفاء منهم 
وبالتحديد على من ترى انه لا نغم منهم . أما هي فإئها لا تنعاطى المهدرات ولا 

- وماذا عن القوة ؟ إن جرد الدعاية لا كفي لملوغ الهدف. 

كلا » بكل تأ كيد . إن الدعاية هي المرحلة الآونى » وبعدها التسابح . 
تلك الكيات الحائلة من الأسلحة التى ترود بها الدول المرومة وغيرها . ديات 
رمدافع وأساحة ذرية ترسل الى افريقما وأمريكا الجنوبية حمث يتدرب الشباب 
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ذكوراً وااثاً استعداداً لما هو آت . 

9 لكأني في كأبوس تقل آ كدف أسطث قانا يكل هرد| ؟ 

| لأذني 5 الصورة كأداء من أدوات الجماعة 1 

- أنث ؟ كيف كان اتصالعا ؟ أنت وهي ؟ 

وراء كل مششسروع توافه تدعو للعحب ٠‏ 

ثم أطلقت 1 رادي تتابسع فَأدله : 

ادا عاست بأنما كانت ص علاقة حويي عدي ل لأدركت الكثير 7 
بقع : 507 الحمماة من مصادقات القدر , كان حدىيٍ قم قٍ هده المقعة من العام . 

| وهل كنك له مواقت ضرا ضة ١‏ 

ٍ_ أبدأ 2 كان رحلا راضم وما مدظى أعصاب النساء ' ولدالك فجي 
لنصسسب تسسأ وصمة علي ودُعدلىي احدىأشماعيا أو عسد ها٠‏ فهلى أن أل لأحليا 
وأصدعبأمرها 

هالكل؛ة ؟ 

وتطلع الى ردمانا واسدهاد 1 دهده م كان فق المطار ِ أدن فيو تعمل الآأن 
مع ريناتظ » وهي التي أنت به الى هذا الحصن . ترى بأمر من اصطحرئه الى 
هذا المكان ؟ هل في شار لرت المدينة لقي أمرتما أن تصطحي.ه الى دست 

لقد كان معروفا عنه في الارساط الديلوماسة انه غنر رصين وقد تكرن 
هذه السمعة هي التي حمدت بهؤلاء القوم الى محارلة الانتفاع به في إحدى 
التواحي َّ كانت ريمالا دي أداتهم لتنفيد مشدوم ©“ مس يهلة لو امي صضعقةه ٠‏ 

ومممما تقول له : 

سس أدعد أدراسنا 7 


91 ني ل أستفسر منك عن حضمقة وضعلك فى العملمة بأسرها ؟ 
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أن من تؤمر فتطيم٠‏ 

ب ممن 7 

من المعارفة * ممن بركايون فى كل ما هو جار وما سسسعري من تسيرات 
في هذا المالم ٠‏ 

-. ريناة هل زدني انضاحا؟ 

لقد أوضحت ٠.٠‏ 

- من هو فرائز حموزديف ؟ 

الشاب الذير أيناء أمس؟ 

58 أهو أسىء ؟ 

أنه الاسم الذي يعرف يه ٠‏ 

والامم الآخر ؟ أهو سيحفريد الشاب ؟ 

أهو رأبك فمه ؟ 

نعم ٠.‏ مثال الشباب 2 الشياب البطولي » الشباب الآري المتفوق 
على ساذر الاحاس .٠‏ ترى ماهو “له على وحعه التحديد ؟ ماهو خمله علاوة 


على تقمسل دك سعدقة ؟ 


- الخطابة * انه خطيب أون القدرة على التأثير في مستمعيه وامتلاك 
تأصمةوم ودقعمم حى الى الموت ٠‏ 

أحقا ما تقواين ؟ 

هذاماأ دوٌّمن به ٠‏ 

وأنت ؟هارأيك؟ 

- قد يككون هذا حتا » ان للخطابة تأثيرءغطير . انها مورهبة تتطلب 
سحرا خاصا وجاذبية قوية ٠‏ ان انبرات صوته رنمنا خاص] 2 تي له النساء 
ويفقدن وعدبن “2 سترى هلما بنفسك ٠‏ 

- وماذا علي ان أفمل ؟. أو ما هو الدور الممد لي ؟ 
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أن تتيم دايلك وداملك هو أ . افي سأغد سدك الى الحم 6 
وسأطلعك على مالم يخطر لك يبال ٠‏ 

هل يحب ان أولمك ثقتى ؟ 

- هذ متروك لك ٠‏ ان لك الخفيار بين ان توليني طبرك © او أر]_ تفي 
معي قدما ١ | ٠.‏ 

بقي سئرال مميرني . لقد أمرتتك شارلوت بأن تجحمثر بى ازيارتها اذا ؟ 
مادأ هرف عنى ؟ ومادا تذوقم مني ؟ 

- لا أدري على وجه التحديد > قد تعبد النك بما يتفقى ونزعمك وممولك٠‏ 
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عادرا الحهين ىق متك قبا النرار مودعء.ال مط مفكيما ؛ واسئقلا السمارة 
الق عبرت ببما الطرق الجملية » بع.دأ عن الحصن عسيرة عدة ساعات ؛ الى 
معقل بين امال حمث تعقد الاحتاءات 2 وتقام اتفالات ممتلف جماعات 
الشياب ٠‏ 

وردناتا دهي الني أتت مه الى هذأ ٠‏ الست هي لله أخمر سد ٠‏ رهن مقمد ه 
فوق الصخورر العارية راح بتاسم ما محري أمامه ويصغي لما يقال. وبدأ يدرك 
شيئا فشيئا كنه ما كانت تتحدث اليه به في الصماح المدكر ٠‏ لقد اتت به 
ليشاهد هذا المع الغقير الذي تزكى فيه لحب الحاسة فيتدفق كالموج المتلاطم 
لمواجم السفارات والحامعات ل قمعتي على رحمال الامن وعمرهم و ربرى 
بعيثيه ويسمم بأذنيه مقبوم هذه المبارة ودلالتها : 

د سمحفريد الشأب ٠»‏ 
ولصدي صوئة الذى كان طوع أمره وقعه في آذان المستمعين وتأثبره العميق 
في قلوبهم ٠‏ وققانت استدابتيم لما نعبار عنه واضحة بمنة ع وكألو| كأفراد 
يفظسع من كلماته قِ دشن مستأقورد شيء ٠‏ و يكن لاي منما معن أه 


(/9) سيدة القصر باب 


العميق ٠‏ ويمد ان فرغ الخطيب من القاء خطايه » كان الصراخ الصادر من 


المشاحر , وسراخ الفتدات اللا أغمي على بعضين . َْ له سس عام ا عام مدأ جحج 
المشاعر ' لا يمأل وجي * ١‏ 


ربامسة من بد دلماته » تعها لينسحبا بميدأ عن الحشد المائج واستقلا 
سمارجا إلى إحدى ادن الجبلمة » حيث توئفا أمام فندق + حجرت لما به 
غرفتان . 

وغادرا الفندق يمد قلمل سيراً على الأقدام إلى ار اتخذا لفيا مجلس فوق 
متحدر الل . وهئالك حلسا فى حمت ينظران إلى الوادي في تأمل ميق . 

وبعد حوالى خمس دقائى انيبرت ريناء قائله : 

- ما رأيك فما شاهدت ؟ 

/ أقتنم بشيءه منه . 

هذا ما كنت ألو قم سماعه منك . 

إنه جرد عرض محم الإخراج وتلك المرأة هي التي قوله وتدفع للمخرج 
أحدره 6 لكننا زم و احرج لدوم . إن من رأيناه هو النحم فقط . 

إنه ليس بأكثر من ممثسل2 مثل من الدرجة الأولى > أحسن 
لوجيبة و ٠.‏ 

رضحكت ربناط 2 وعضت رائفة .. وقالت في سعادة ومخرية 
وأضاءءنين : 

كنت أعرف ذلك كلت أعرف رأيك مسدقا . 

إن لك خبرة واسعة بالحماة » فقد اوتيت القدرة على حسن تقيم كل شيء 
وكل شخص . وليس ثة من حاجة لذهابك إلى ستراتفورد اشاهدة مسرحيات 
شكسير لدعر ف دورك »> إن الملوك وعظياء الرجال تحب ان يلحق ببلاطهم 
مهرج » مهرج املك الذي يصارح مليكه الحتى > ومجمء_ل مما يقوله الناس 
ويفعلونه مادة لاضحك . 


54 


5-3 إدن فيدذا ذو ذدوري الدس كذلك م كد البلاط ؟ 

5 أل تتبين هلأ داسك ؟ إن هذا مأنزريده » وما نمن محاحة اليه « الورق 
المقوى 4 الد لدس بأحلى معاأتة ا إن الناس دؤخدون بالظواهر فير ون هما 
النسيء رائما ل أو بر و43 رأ ل أو بر وده الغ إل مممة ؛ وي يسم الأحوال 
الى نين ميا لاشباب الحدوع ان كل هذا باطل الأباطيل ., وهذا ما نحن 

د أهذا دو رأبك ؛ ان سوم 5 بأية الأهر دقّأب الأمور م( رأدس؟ 
على عقب ؟ 

قد. تمدو فعلاً إن هذا مسشدعد , والكنك مهب ان تمرف انه بمحره ان 
يهس الشياب ان للأمر ليس بالحقيقي 

سه هل ذزمهمين القمام عيمة الواعظط ؟ِ 

-. كلا بداهة * ثما من أحد يصغي المنا إن علينا ان تقدم البهم الدليل 
الوقائم » الحقائى . 

ألدينا من ذلك الكفاءة ؟ 

5 نعم » ها كنت أخل معي 1 فرانكفورت 6 وأعناني على أأسقر به 1 
أمان إلى انملترا . 

_ لا أفهم شيدا ما تقرلين . 

---لمس بعد > سوف ثفهم في الوقت المناسب ©» إن كل ما عذنا الآن ان 
نفعله هو ان ذودي دورة المعين ر نحن الآن مستعدون له إننا محد الشاب 
ونحن من أتماع الشاب سيحفريد امؤمنين به . 

الك ان حكني د الك على نفسك . أما عي فلا . هذه دي د حدملة دنسي 
التى لا :اظن ان “أحداً سيعرف عنبها شيئاً . 

2 كل َأ كمد لا. رأرصمك بألا تكشف عن خُمدمة نفسك , 
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لا زلت غير مدرك لدوري على وجه التحديد . 

إنه دور الساخط التقلمدي . انك لم تقدر حت قدرك فى الماضي © وقد 
وجدت في سمجفريد الشاب ودعوقه ما أعاد لك الأمل في مستقبل بامم ؛ 
لأنك تومن به وبأنه سسضعك فى المؤان المناسب الذي يكحقتى أمانمك بمد تغير 
الأسوال في هذا العام . 

أتامحين لي بأنها حرة عالممة . 

بكل تأكيد » إنها لككذلك . انها حركة عاصفة براد بها ان تأي على 
كل ثيء . 

وهذا ما بريده الناس في كل مكان . أجل 2 إنها حركة عالممة © يقوم 
ها الشباب بككل ما فيه من حيوية . إنهم لم يؤتوا المعرفة » وليس في ماضيهم 
من التحارب ما يتسلسون يخبرته . ولكنيم مزوهون بالنشاط يساندهم المال » 
و تمك أزرهم ٠‏ 

إنم ينظرون إلى م-تقبل مداء الملم ولمته المقين . . 
فقاطعها السير ستافورد بقوله : 
- بودي أو عرفت ممأ . 


ماهو 9 

ب ها دي وحوةمنا بعد ذلك ع 

أمريكا الجنوبية . وربما عر جنا على البساكستان او الحند في طريقنا . 
كا نضحب ان ذذهب الى الولايات المتسدة . إن فمها من الأمور ها هو مشوق حةا 

وران عاهما “مث مق 0 واكانت الشمس 3#محدر نحو المغسب وقك 
انمكست أشعتبا الجراء على م الجمل فمدا! الماظر رائها اخاذا . واخيرا قال 
ستافورد وقد حفل صوته بنبرات انين والشوق : 


١ ٠» 


أتعرفين الموسيقى التي أحب ان أمعمبا في هذه اللحظة بالذات ؟ 

اه وسقي فأحنر ؟ أم لعللك محررت. 0 أسارها ٍ 

كلا انه فاحثر من تأمم في ألحانه ٠»‏ لم كان بودي ان أشاهد هائز سا كز 
حاام) تحت دشصرته المتءقاآ ؛ م:سياأ محديثه الى العام دعام بجاو » 
نون © ححمنون 4 . 

أحل هذا غير تعمير سمعته . وموسءقى هذا الموئف جد جملة. لكننا 
لسئا الممانين > اننا حد عقلاء . ١‏ 

ف غابة الاتزان والعقل » وهذا بمت الداء . 


- ١ -”؟‎ 


كانوا خسة اشخاص جالسين في غرفة ساردس »2 وقد شهدت هذه الغرفة 
اججاعات تأرة من قمل * وكان هذا الاجماع فريداً في بابه » الا انه لا يقل 
أهضمة عن سأدقة ا 

وكان المسيو غروغيان رئيس الاجتجاع » شخص] قلة] يبذل أقصى ما في 
ومعة ليهر مر الكرام على الأمور » ويعالجما بروح ساخغرة كانت له خير 
عون قي المأضي . 

و لكنيا أص دععدث غير دأت مدفءة قْ أامنا همه . 

وكان السذمور فمتالي قد وصل عن إيطاليا عن طريقى الجو من ساعة > وم 
يكن لعودأ له بال او يستقر له قرار 

ورام بردد : 

لقند تحاوزا كل الحدرد > إن هذا اكثر ما مخطر على بال . 

فبردف مسمو غروغيان قائ ٠‏ 

وؤلاء الطلبة » هذا ما تعاتى مئه ميم . 

القد يلخ الأمر عد اللاطورة ؛ انهم التربة الصالحة الاثارة * والضعهع_أنا 
الطبعة لكل من بريد استغلاهم .. انهم ما زالوا صممة صغفار أل يشيوا عن 
الطاوق > صمية بزودونهم الأسلحة والقنابل والمتفصرات »© وعددهم في مدينة 


١٠١ 


مشل مملالو بفرق عدد رحأل الشرطة . 

- ترى ماذا نحن فاعلون ؟ وإلى أبن نحن مسوقون ؟ 

وزفر مسسو غروغان قائلا : 

إن الفوضى من الأمور الشائعة بين الشباب > إنبهم يعتنقونها مبدأ هذا 
هو دأبهم شباب وعدم شعور بالمسؤولية » إلى آخره . 

وبردف مسمو لوأ سونسه قائلاً ؛ 

الطلمة .. انهم مصدر المتاعنس : 

وكان الرجل عضوا فى الحكومة الفرنسمة ألتى عانث من الطلية الكثير » 
وكلنت عقدة الطامة هي مأتقص مف جم مسيو وام ثمه . 

وانبرى مسءو غروغمان متسائلا : 

- وقض تنا ؟ ماذا دهى السلطة القضائية ؟ إنيم لا يوقءور:_ بالشياب 
الدقوبات الرادعة ولا بأخذونبم بالشدة والصرامة اللازمتين » اننا يحب أرن 
نجبر بالقول ولا لخسى ادا . 

اللي أشم رائسة المال » وإن كنت لا أعرف له مصدراً » ثّةَ أمور تجري 
في الخفاء » براد يها إفساد سُؤرن هذا البك إن كل ما تسنى لى أن اعرفه هو أن 
هذه الاموال واردة س الخارج : 


فقأل السذ.و ر فمتالي ' 

وهذا هو ادال في إيطاليا » ترى من ذلك الذي بريد إفساد العام ؟ 
أية جماعة هد.ه؟ 

فعق بغر رغمان بقوله : 

هذه الظاهرة يحب أن تتوقف فوراً » وبحب أن نعمل على ذلك ادن 

غير مدخغرين وسعا 2 يحب التضاء على هذه الفوضى قبل أن يستشيري أمرها 
اذني أعرف انهم يتاقون يات كبيرة من ممتلف الأساحة . 

وفي هذه االحظة فتح الماب وأقبل منه سكرتير مسرو غروغ.سان وعلى 
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و حصية دلائل الانفمال : 

فقال له مسءو غروغيان ممتعضاً : 

أل أقل انني لا أريد أن يقاطمئا أحد ؟ 

- بلى .. سيدي الرئيس » وللككن الأمر غير عادي 

وافترب 7 راددسيه هامسا : 

5 المأر سال هئ رهو يلم قْ طلب الادن الدشول . 

- المار شال ؟ِ تعني ' 

وللكنه ل يتم عبارته 2 إذ فتس الباب وأقبل منه شخص معروف لاجميع 
سخص م تكن 91 فى القانو ن السب ©) ل كانت قوف القالوت ف فرلسا 
لعدة أعوام مهست . 

وكاذت رؤعه مفاحاً: على هله أن خيتهم الغرقة . 

وبأدرهم المار شال فائةا : 

ماني لع زملاني الأعزاء » لقد أقمات لأعارنع ؛ إن بلادن فى خطر . 
وعامنا أن سرع العمل وفك أتست لأضع خدماني تمت أم رك 4 واف اتحمل كل 
المسؤوئماث 1 وإذقاد فر فسا فوف كل اعديار : 

إن الموقف ل بعد محتمل الكلام » إنهم محتممون - هؤلاء الطلية الدين 

ولقد بعثت في طلب فرقتين > وأخغطرت القوات الجوية ' إن هذه الثورة 
حب أن 00 فور إما ضطر مأثل ميلك ف الر حال والخساء والاطفال والمستلكات 
وسأحاورل التمعدث المهم دو الد أرلا ولن أفرق دل الطامة وبال من يندس 
نهم من ممرمين بأدىء دي بدء . 

إن الطلية ومن امود هم شيم صاب فرنسأ »؛ وعدم مستقملما هدا ها 
سأ حدد نهم ,4 م( عاد وة عل م سأ ملموم من و عو د م( فسسكاو ن هما 32 وبأمم 


المبكومة 
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55 مار شال ولككرك أن تمرض ذفس لك للتباكة ل دمب أن 0 

5 أت همدة الأركان قٍ الخارج رقي انتظاري حرهي الخخاص ل واذني 
داهب إل لاء اأشان الناثر بن ل إن زرشرة .أب الملاد لأرصرهم بو عسوم : 

وأاضتفى عن أنظارمم 1 عظمة ؟. 

رعاه إ أنه دعي م دقول ! 

وأردف السنمور فمةالى بقوله : 

5 أنه خاطر حماته أبة سيخقص مقدأم ل ولكن من بدري ٍِ مادا 
سكو ن موقف الشاب المافر عيه 5 جم قل دفتالوزه | 


م 1 - 


في قاء: اجاءات مجلس الوزراء البريطاني برقم ٠١‏ دارذنج ستريت > 
كان سمدريك لارنباي » رئيس الوزراء جالسا إلى رأس امائدة يتأمل المجلس 
الجتمم وهو ممتعض الوحه متتحهمة . 
وكان يحد في الانطلاى بشاعره تسرية له » الآمر الذي لا يتيسر له خارج 
قاعة الجلس وقد كان لزام) عليه » يحم منصيه الخطير » أن يبدو بمبظر 
المتفائل » المتشرح الصدر » مها يكن من أمر ما يعترضه من أزمات سياسية 
وتأمل حوردون شيتويند > الدي كان مقطب الجمين والسير جورج با كبام 
السادي القلق الشارد الدهن . 
كا تقل يسننه بين المارشال الجوى كنوود 2 والأميرال بلانت » الذي 
كان دطرق اصمعه على الماثدة إلى أن بأنى دورء في الكلام » والذي انبرى 
قَائَلاً : 
أمدس هذا بالأمر الين .. إن علمنا أن نمترف بيذلك » لقد خطفت اريم 
طائرات لنا في الأسبوع الماضي © واتجه الخاطفون بها إلى ميلانو » وهناك 
أخرجوا المسافرين منبا' ثم اقلعوا بها إلى أفريقما » حيث كان في انتظارهم 
ددص الطمار : الود . 
فانارى لازنماي اثلا : 
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او امر ؟ فالأمر سمان » قد يككون من الأجدى الاتصال بالروس * وفي 
الوافم فى أرى القيام بزيارة شخصية على مستوى القمة .. 

فقاطعه الأدميرال يلانت بقوله ؛ 

- ممدي رئيس الوزراء من الخبر لك أن تازم مكانك ولا تعود إلى هذه 
الحاولة » ان ما ري في بلادة لا يعنيهم لآنبى لا يتعرضون اث . إن ما يعنمهم 
هيو ما تجرى فى الصين فاتيق في بلادك لترعى شُؤونها 

وهذا اتبرى غوردور: ميدوبند قائلا .. وهو دتطلم تاحمة كولونيل 
موارو 

- اليس عن الأفضل أن نستمع إلى تقريري عن حقيقة ما يمري ؟ 

- هل تربدون حقائق ؟ فلمكن “' إذيا سدقائق لا يتطرق الشك السيا» 
وأعدقد 5-0 لا تريدون تفصملات مما مهري هنا بقدر ماتزيدرر:. ذلك عن 
الرضع العالمى دصفة عامة 

-. تامأ .. 

حسدا ففي فرئسالا زال المارشال المستشفى بعد إصابته برصاصتين 
في ذراعه والدرائر السياسية في غاية الانزعاج والقلق > وقد استولت فرق 
الشاب على نواح كثيرة من البلاد » حيث تمارس سلطانها . 


فقأل غرردون سيئورئد في فزع : 

- تعنى أن لدهم أسابحة ؟ 

1 والكمير ص الأسلهة 1 رأست أدرى سدم عن > هدر هأ م( هناك أكثر 
سن و حدية نظار وول هل | ا موضوع ودقولون أن سعوفأات اكمسارة هس الأسلحة 

ا وهماد! بعندنا من كل هما ؟ فلمسصلوا عل 31 مأ بريدرت ش سلاح 3 
غرب إفريقيا وليقتادا بعضبم بعضاً . 

ؤةأل 007 لازذماي : 


- اث حقرقة تستافت ألنظر . إن هذء الأسلسة قد أعيد تصديرها من 
غرب افريةءا في خمسة ايام من وصوفا 2 ومن هذا يتضم لذا انبام تكن مرسة 
أصة الى غرب افردقما رانيا قد تكون شحنت بالتالى إلى الشرق الآدلى . 

لسث افهم . وافى لاتساءل . 

فقال السير <ورج: 

يعمو ان ثمة منظمة مر 5زية في مجان ما خلف هذه الامدادات . وقد 
لو حظ أن تاف الأسلحة تسم إلى قاد فرق الشاب» وزحماء حرب العصابات 
والفوفسين الكمار . 

وذهل سيدريك لازنماي ا ممم وقال : 

هل تعفي اننا نراحه ما يمكن أن نسممه حريا على نطاق عالمي ؟ 

ولأول مرء » يتحدث الرجل الأسيوي الوحه الجالس في آخر المائدة رهو 
ببكسم ابتسامته اانغولة قائلاً : 

هذا ما حهدة مرحمين على تصديقه » ان عمونما نخيرة . 

هلا اقلءت عن ملاحظاتك .. سيئولى الحتصون كل شيء ؛ في الأءم 


تحدم . 
7 ولج 1 الوسهه الجادىء خالطحة 0 
بل قال : 


5 أن هذا إن تدفى مع ممادكنا : 


وواصل الكولونءل مونرو تلخمص تقريره في صوت مرتفع : 

- قة قتال يدور في بعض حجبات من العال » في آسيا وفي افريقيا 2 رفي 
نواح أخرى والقوات المساحة ماعة الشءاب هي المسؤولة عن كل هسبلده 
الاضطرابات . اذك تعرف ان سام كورتّان أطلى عله الرصاص وهو برتقي 
ددج السفارة الأدر كمة ! 

كان من امغر رض أن دشترك مءنا في هذا الجاع لمدلىي المذا با لديه من 


٠١م‎ 


كراء عن الموقف . 

فقال الكرلونمل «ونرو : 

لا أعتقد ان آراءه كانت اتعملنا في كثير أو قليل . 

- إن قدرته محدوده . 

فتساءل لازنماي وقد اأحشد صوته : 

ترى مأ هي المد الفى مرك كل هذا ؟ 

قد تكون صمنمة أو المانية .. في الواقم اننا لا نعرف على وجه التصديد 
ان هذه الحركة ما هي إلا احماء المروح الفاشية بين الشباب . وجدير بالذسكر 
انهم دطلقون على انفسبم أسماء مثل « الآرهرن العظام » وه شباب سيجفريد » 
إلى آخر هذه الأمماء التي ولاات.ا . 

وامتأذن السكرتير في الدغول انا : 

البروفسور اكشتاين يستأذن في الدخول . 

وقال سمدر يأك لارنماي : | 

حمسن ان بشترك معنا . فقد لسمم مثه » مسأ بو مسح لما 
بعض الأمور . وقد نعرف منه آخر ما توصلوا اليه من أنحاث 
السلاح . 

فانبرى المارسال الجوي انا : 

قد نلستضمد من أي سلاج معري سمديك . 

وكان البروفسور اكتشابن رجلا ينا لا بدو عليه اثه قنة العاسمساء. 
البر بطاذءين | 

وكان حرلا عصبى الحمركات . 

واحثّل المقعد الذي عين له » وراح يتطلع فها سوله > قمل اربف يادره 
السمر جورج باكيام قائذ : 

أن ركؤساء جميمع الخدمات موحودرن هنا > ونرمد أن نسمع منك مما 
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مكن أن تقوم مه . 

و خم السكرت على القاعة . 

وأردف سدريك لازئداري دسةحومة : 

دقولون انك قت بسعض الاكتشافات اذامة أخيراً . 

فخرج البروفيسور اكشتاين عن صمته قائ3 : 

أحل »2 هذا حدث فملاً ؛ اق توصلنا إلى بعض الأسلحة الكبائة من كل 
نوع خطير ردي نت أمرك 2 أعها شديدة الفعك 

لدس هذا ما تريد على واحهة التحديد . 

الي أقرر واقم فاعلتها المرععب 2 أما ما عدا هذا نمتروك لم . 

وتابسم العام الكبير 5 ممرد تفصمللات نمامج استعيال الأ سايحة الممولوصسة 
الفناكة التى تفوق سائر ما عداها|ا من أسلسة الدمار » موضساً مدى 
خطورتتها . 

وأخيرأ قال له مستر لازنياي . 

5 شكرأ بروةءسور اكشتابن ١‏ 

ورأى البروفسور فى هذا الشكر أذنا له بالانصراف فابكسم لأجميسمع مغادرأ 
القاعة . 


وها أن أوصد الاب ورأمه سق زر رشدس الوزراء 1 عر قَة 6 وتساءل 
غعوردت سمو دشد قائهة : 

ترى هل 16 مزدكف من ألعاء أء قُِ الانتظار 0 

فقال لازنماري : 

سم بايكواي هئ ل ردهة صورةه أو م.م سيعت أو شر دطة بر ذلك إطلاعنا 
عليها . 

وماذا عساها أن تككرن ؟ 

- أسيث أدري رز وذذالك أقدل هور سام : 
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ؤقَال سمو بدك : 
- قد يكون أديه حديد ! 
وأقيل ااكولوفيل بايكون * وكان حمل بمعاوئة هورشام خريطة مطوية 
قضبا أمام المجتمعين يحسث «تسنى للجمسم القاء نظرة عليها . 
رفال بإيككواي موضصا : 
- قد يعطمم هذا الرسم غير الدقءى فكرة . 
م أردف : 
- هورشام “ يحسن ان تثولى محاضرتهم 2 انك على بالفكرة العامة . 
قال شور مام 
- الى لا أعرف اكثر مماقيل لى ' هذا رمم هخدسي جاعة السمطرة على 
العالم . 
بواسطة من ؟ 
- بواسطة هذه الجماعة وتشكملاتها التي تسدطر على مصادر القوة في العالم. 
- وإلى مادا ترمز هذه الحروف اللحائية ؟ 


- قد ترمز إلى شخص أو الى جماعة ؛ وهي دوائر نغطي الكرة الأرضية 
معنى أن ثمة شخصا] أو جماعة تتولى أمر التس ليح » وهو ها برمز اليه يحرف 
الألف » وحمرف الدال يرمز الى المحدرات وم لا يبغون بها ريما يقدر ما 
يبغون بها التأثير على الأتباع واتخاذها وسدلة لاقضاء على ضعاف النفوس من 
الشياب > ممن يظلون عبيدأ لهم . 

والتاء تعني التعويل ؛وأم شخصية مموله للحماعة هي سار لوت كروب التي 
تتحك في ثروات طائلة . 

وترمز السين إلى العم » وكل ما هو جديد في الحرب البيولوجية > وتنتشر 
فروع هذه الجماعة في الشرق الأدنى وفى آسما وأوروبا وأمريظا الجئوبية تبعا 
لاختصاص كل بن هذه المناطق في التوزيع وفي التدريب وفي النشاط » ونحن 
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نطاىق على هذا الرمم الهندمي إمم «١‏ الحلقة » » ووّد توصلنا إلى التءرف على 


الحاة.1 
ش - شارلوت المجوز - يافاريا ‏ التمويل . 
أ -أريك أولافسون ‏ السويد -. التسلمح . 
د - ديمتروبوس -. ازمير - الخمدرات . 
ص ب د كذور سارو لينسكي كولورادو ( امريكا ) س كمسسائ . 
أما حرف الجم 2 قهو برمز لامرأة يطلق عليها إمم حركى هو جوانيتا “ 
وبقال عنما إنا امرأة خطرة ولا يعرف ثيء عن اممبا الحقيقي 2 ريديهي أن 


تنكو ل صبءتهأ ضما أمة . 
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حازفت العمة ماشلدا بقوها : 

- لقد خمل الى انني حاجة إلى الاستشفاء ؟ 

وقال الدكدّور دوالدسون 2 وقد بدت فى وحهه إمارات الخيرة : 

الاستشفاء . 

فامستطردت لبدي مأةءلد| موضدحة : 

- هذا ما كنا نطلقه على رحلاتنا الأستشفائية في الماضي في مارينباد ' 
وكارلسماد » وبادن بادن » إلى آخر هذه الأسماء ؛ وقد قرأت بالأمس فقط 
عن هذا ال..كان الجديد في الصحف . أنه حديد عصري حديث »> ويقولورة. 
أن به كل ماهو مستحدتث ممتكر | 

- أعتقد انني اعرف هذا المكان » انهم يعلنون عنه كثيراً . 

ان من هم في مثل سني 2 يحسون رؤية كل جددد ما رأيك ؟ 

وتطلع المبا الدكتور دوالدسون / الذي ل يتجاوز الأربمسين من سني 
حماته . 

والدي كان في عحب مما دضمةه هذه السمدة التي فاربت التسعين .. 

٠ وأخيرأ‎ 

تغلمت عله اعتمارات مبنته فقال : 


(م) سمدة القصر *1 ١‏ 


قد تككون فكرة صائية © حقيقة إن السفر متعب وإن كان أقل تع 
في أيامنا هذه بفضل الطيران . 
قد يكون أسرع فقط» هل يكن أن محصل الانسان على مقعد متحرك 


قال الطميب 

بككل تأكيد .. إنا لفكرة رائءة 2 إذا ما وعدتني بألا تحبدي 
نفسك .. 

- أدرك مأ تعني ١‏ وأعدك أن أدير لنفسي َك ومائل الراحمة حمما 
ذهمسث . 


سه سوف. تصطصين مس لم يران معك ' يكل نَأ كمد ٠:‏ 
سم عي أمي 5 عم ٠‏ أذفي لا أستطيع الامتعاد عدم 5 وأخيرأ هل 
توافق . 
قال الطسيب 
أرجو لك رحلة طممة . 
فسأت لدي مائمك : 
شكراً ' لرقتك ولتشجسعك * ان مجرد التغسر قد يفمدني >2 فلدس ثمة 
ما يمكن أن استشفي منه . إنها الشمشوخة والسأم .. 
م 1 ما أرحموه هو ألا ترهةي نفسك ., 
واستدعت لمدي مأتملدا آدي ل الني عيدت السيا يأن تأتمبا مر دظة سن 
المكتبة تتعرف بها على مرقم من بافاريا من الءلاه التى تحيط بها. وأسرعت 
آمي تحمل اليها الخخريطة وعويناتها المكبرة . 
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تلفتت لبدي ماتيكا فيا حولها » رراحت تتأمل الغرفة الأنسقة الفاخرة » 
راضية عن حسن اختمارها لأنها جمعءث علارة على ذلك كل أساب الراحة 
والدعة 2 والتسامة القديمة والحديثة . 

وبعد قاءل ؛ ممعت طرفأ خفمفاً 1 َم م الاب لطل مكمه وحرةه أمي 
الخلصة تستأذن فى الدخول . 

وأقات أمي فأئله 4 صوثت هأدىء وديسم : 

93 أرحو أن تكونى قد أسةودعث ينوم هادىء . 

أجل .. هل حصلت على تلك القامة ؟ 

ومدت آمي يدها الى سمدتها بما سأاتها عنه .. وبمد أن القت لمدي ماتلدا 
نظرة: على القائمة قالت : 

با ها من قائمة مقءثة 2 وماهو مذاق تلك الماء ؟ 

ب لفس بالحيد . 

هذا ما ذنت أترقعه ؛ عودي بعد نصف ساعة إذ ان لدي رسالة أريد 
أن أدعث يأ . 

ونوضت السيدة الى المكتب الصغير » وبعد أن أطرقث تستعرض ما هي 
تسيل مر بره . 

أمسكئت اتح تدرن ما امقر عرمبا عليه . 

وتحادثت فأئلهَ ٠:‏ 

اعله ان ينتج أثره . 

فقالت أدي ١‏ 

معدارة لمدي ماتكد! » ماذا قلت ؟ 

كنت أ -- أصديةي القدعة لقي تدفت اليك عنبا . 

صديقتك التى مفى على آخر لقاء بمنكا حوالي السدين عاء؟ ؟ 

فأرمأت .دي ماتملدا بر أما إحماباً . 
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واستطردت أمي معتذرم : 

-- إنها لفترة طوبلة » ول تعد ذاكرة الناس اتعي ما طال عليه الأمد ؛ 
أرجو ألا تكون قد نسيت ما كان بتكا . 

انها لن تنس بكل تأكمد .. ان ذكريات الصما لا تنسى » يسل 
انها تنطبم في الذاكرة » أنا واثقة من أنها ستذكر كل شيء عنىي .. وعن 
لوزار: . 

ابءثي بهذا الطاب عن طريق البريد . 

وعادت الى فراشها بمد أن التقطت نسخة من تقوم ( جوت ) 

السحل الرممي لأساء وتواريخ الأسر الارستقراطية' المريقة في اوروبا » 
وراحت تراجع بعض فقراته التي تتضمن معلومات عن ممتلف الآسر > وما 
حل بها . 

ول تكن تتوقم أن تجد شيئًاً بالذات عن الشخصية التي تجول خاطرها . 
واككنيا قرأت عن سمدة أقامت 1 أنحاء من العالم » ثم قدمت اتقم في حصن 
كان ملكا لأسلافها النملاء » وحظيت باحترام الدوائر المحمطة بها » لا لكرم 
حتدما » وانما لثروبها الطاثلة . 


بعد مسيرة خمسة عشير ميلا »2 توقفت بها السمارة أمام الحصن الذي 
اقتسدت فمه الى احدى قاعات الاستقمال الفسيحة . 

وكانت أمدي: ماتملدا لكبدتون قد تأنقت في ارتداءه شاببا > ضاربة 

وقد راعت في ثوبها أن يككون ارستقراطي الطابم » وان لم يدل على 


حل 


غنى ملمرس . 

ول تفاجأ ماتيلدا با وقعت عليه عيناها ؛ لقد حدثما ستافورد بالكثير 
عمارآه » وعن هذه المرأة اللىى 1 ضخامة اهوت وقد جلاست ف مقعدها دثلك 
الغرفة المزدانة بلوحات تساوى ثروة ط'ثلة . 

ونبضث المضمفة عن مقعدها الشممه بالعرش ؛ تستق.ل الضمفة قائلة : 

ماتملدا | 

شارلوت 

بعد كل هذه الأعوام ‏ ا لأععجب | 

وتمادلتا عبارات الترحيب والسرور باللقاء ؛ وعسادت لبدي ماتبلدا 
بذاكرتها الى الماضى لتستعمد منه أن شارلوت كانت فتاة بفيضة “ وانها / 
تعرف قط ما اذا كانت شارلوت قد أحمتها أم لا . 


و امتعادعا ممأ ف كر أت الماضي الدع.ك “؛ و ما كأذتا تفعلانه عم رز مءلات 
الدر اس ؛ وهاتم من زحات البعض م:هن . 

وحمل الخندم أقداح القبوة رصحاف الفطائر والككمك > وانبرت لمدي 
مأتمكىا تقول : 

- لاأستطسع تناول شيء من هذه ' ان أوامر طيدي قاطعة » ولقد أشار 
على بالتزام قر اعد الاستذفاء ؛ غمر أذه يكن اعثيار يومنا هذا يوم عمد ؛ ألمس 
كذ لك ؟ عنف ديد الشماب ' وقد عامث من أبن أخي الأصغر الدي قسأم 
بزيارتتك مهل فترة غير بعيدة» ولقد نسيت اسم من جاءت يه الى هنا ان اسمبا 


بدأ حرف «دز» ١‏ 
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الكونتيس زر كوفسكي . 

نعم » هذا هو أح«ميا 4 انما امرأة سأاحرة » وقد حأءت به لزرارتك 6 
لقد سمر كثيراً هذه الزيارة وكات لكل ما شاهده أثر عحمئى فى نفسه>» وكان 
1 مقدمة هذا كأهء > داك الع من الشماب الذهي الم#مل الهم بسدوتك 2 يا لها 
ص حمأة إٍ 

اننى اذكر ابن ايك هذا * انه من السلك الدبلوماءي . 

قَالت لمدي ماتمك! : 

لك أحل ' وقد كان حظه عائرا ( انهم لا يقدرونه سق قدرء “2 إن الحماة 
قد تغيرت ؛ وم دهد الأمور تمري كا كانت دري من قل > انه أدس موضع 
:وم . 

تدئين اذه ليس على وفاق معهم » مم أولي الأمر ؟ 

- إن استافورد آراءه الخاصة و نظرناته : الحساة ؛ وهو غير راض عن 
أساليب من بمداهم مقااءد الأدور وقد بدا لى انه تأثر إلى سد امير 
مأ حددنه به أو أطلمةه عاءهة اله مد معهب عادتك وبا تهدفين المه من 
إصلاح .. 

ب مجحب أن يكون هناك جنس سام > ولقد كان أدرلف هتلر على حتى ' 
ولديس من سك فى أنه كان زعمما موهوداً . 

إننا ماحة إلى زعامة فوية يشرط ألا تورل في الأخطاء . 

... إن آمالنا معقود: على الشاب . فالش.اب هم القوة . والش.اب هم 
القلوب الجريئة القوية . والشماب هم الآراء الجديدة الدافعة لمحلة الحمساة ؟ 
والشاب إلى حانب هذا كل هم المستقمل . إننا نعد العدة لمشل هذا المستقيبل 
وتعهل على تزودد الشماب يكل الامكائيات » وفي عام مكل هذا ستتاح الفرصة 
ان ثم على شا كلة أبن أضمك ٠‏ 


إن شعار ة ذو 1 الذهمر لالشماب 1 
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وم يكن في مقدور لدي ماتلدا سوى أن تصفي وتومي برأسها جاراة 
لصديقتبا فما تقول .. 

وقالت لها آمي وهما في طردةبما إلى حناحها بالمصحة : 

أرجو أن تكوني قد استمتعت بهذا اللقاء . 

فعقبست لمدي ماشلدا اكلمكبءتون بقوفا : 

- لو قدر لك أن تستمءق لأ استمءت أله من هراء فى أصفاء تام وموافقة 
ومجاراة لصديةق ' اتملكك العحب » ولما صدقت أذنيك . 


حل 
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وال الكو لوتيل بايكواي وهو بزيل رماد سمحاره عن معطقة : 

س إن الأنماء الواردة من فرنسا في غاية السوء » وهذا ما فاله تشمرشل 
صراحة في الخرب الماضمة » ولقد كان أسسراسة الرحجل وشمداءةه تأثير هما 
العميق * وعلى غرار هذه المكاسفة '؛ أعمد ترددد هذا القول الآن > إن الأنماء 
الواردة من فرئسا باألغة ألأسوء . 

وبعد أن سعل» وأزال ما استحد من رماد سحاره المتساقط فوق معطةةه 
تأبسم قَائَلا : 

5 وأخ.ار اتطالما م 58 هي 
اخمار روسسا كذلك ؛ لو تدسسر لنا أن نعرف عنبا شيئاً ان الطلية لا يقلون 
نشاطا فمبا عن غيرها . وأخمار الأردن والقدس وسوريا » والأرجنئ-ين » 


الأخرى » ولا استيعد ان تككور. 


عاطلة غير مطمدئنة . و 1 الملاد الأخير 4و ق عير هامن يلاد امردعا الونو بة 
جاعة تطلق على نفسها « اتحاد الشباب الذهي » 2 أو شين من هذا القبيل “ 
ولهذه الجاعة حرش ايض . جيش مساح تسليحا كمأ .. وله قيادته ؛ 
وتتوسل هذء الماءة بالأغدسات الشيابية والأناشيد الموجبة لاحتذاب 


الشماب .. 


وبعد فترة توقف وحماره واصل حبك يميه قائلا : 
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ولقد “معت بأن هذه الجاءة خط نشاط معين في الدول المتحضرة ؛ 
بمدأ من هنا > والمظاهرات التى تنتثمر في البلاد من سين لآخر > خير دليل 
على ذلك ! 

وتوقف ثانية » لمتطلم إلى الرجل الجالس أمامه مستطرهاً : 

- انه لأمر مؤسف أن تبلغ الأخبار هذا الحد من السوء © إرن الفوضى 
يستشري أمرها في العالمى قاطبة . ونحن في طريقنا إلى ذروتما ! 

الا مكن اتاد خطوات ازاء هذه الظاهرة الخطمرة ا 

لبس بهذه السبولة الني قد تمدو لك ان القنسابل المسملة للدموع تضع 
سدأ مؤةةا لثل هذه الاضطراات . أما ما عدا ذلك من اسلحة فتساكلة فلا 
يمكن الاقدام على استعماله . ومبها يكن من أمر * فإنه يلوح لي ؛ أرت 
لديك أخيمار حديدة من المانة » من ار شياس شخصياً .. المس 
كد لاك ؟ 

5 وكمف عرفت ؟ من المفغروض أن . 

- إننا نحط علا بكل ثيء هنا قبذا عملنا . ولق أحضر الشيايس معه 
طميبا كا عامت | 

احل دكتور رتخارد ققة بين العهاء ٠‏ انه طسب نفسالى 2 وأسوف يءيد 
المه بفنحص حالات معينة . | 

فءتب ورج با كرام قائلا : 

- يحب أن نضع في حسابنا مناحي الفكر الحديث اعسني أذني ارجو . 
الوق انني 5 صعوية في التعمير . 

فقال له الكو لونمل بايكواي : 

من المزعج حمق أن ححد الانسان صعوبة في التعبسر عنا يدور يخلده ! 

ودمع رثين درس ا(تليفون 


فمارل الكرولونيل السماعة .. وأصفى © ثم مد يده بالسماعة الى السير 
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نعم ؟ أجل ؟ أجل .. موافق » كلا . . كلا .. وزارة الداخلسة .. لا 
تعنى بصفة خاصة > حسنا اعتقد أنة من الأفضل أن .. 


وتلفت السمر حورج فما حوله حذراً .. 
فقال له الكواونمل بايكواي : 
إنك في أمان هنا . 


فاع السمر حورج قَ سوا ك هأمدس فاكلا : 
فلتكن كامة السر د الدانوب الأزرق» . نعم نعم سأصطحب باييكواي 
مهي لا تدس أن اسجاءنا ممر كي وله صفة خاصة . 

وانبرى بانكواي يقول : 

- إذن من الأفضل ألا نستقل سمارت لأنها معروفة للجميمم . 

إن هاري هورسام قأدم بسأردَّه الغو لكس ا 


عظم .. عظم مدأ ! 
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د اا 


كان هنريك شيايس ادي القلق » ول يحاول أن يخفي هذه الحقيقة عن 
الرجال الخسة الذين احتمموا لمنافشة الموقف الاطير ٠‏ 

غير انه فى الوقت ذفسه كان حمل في جعيته ما يعيد الثقة إلى القارب 
تطسة] لأسلويه في معالجة الحماة السماسية الشاقة في المأنما . 

وكان رحرل شديد المراس متزن التفكير » يوحي الثقة إلى كل من 
بتصل يه . 

ومع ذلك 2 فقد كان برص على ألا بوحي أن يتصل به بأنه رجل متوقد 
الذكاء » وهذه ال بالذات تضاعف من الثقة قمه 

إن معظم رجال السياسة في العالم » مسؤوون هما تتمرض له الدول من 
ازمات »؛ على الرغم مما يتحدث به الناس عن ذ كانم وصفاتهم الدهنءة 
الممتارة . 

ويد ااستشار الآلمانى ود رده بقوله 

11 إن زيارني لس هذ طابع ر “4ي هبوره أو بأخرى آ الآمر الدي دعل 
متذةا عله بمندا . 

هرلى أ أمر مفووم . 


صسم لل تجمم لدي ص المعلومات م رأنت هن اأهرري أن أشر كك معي ق 
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الاداطة به . وهي معلومات تلقي ضوءاً على بعض الأحداث الى سديت لنا 
الحيرة والأسى معأ ٠‏ امسيهوأ : أ ولا بأن أقدم 2-5 الدكتور رخارد . 

وم التعارف دن الحاضر بن ( الدين رأوا قُْ الد كتور رمخارد رحلا تر ناح 
العين ارآه . 

م إن الد كتور رخارد شولى معأ لحة المالاات العقامة ى هو مسا اكمدرة ص 
مقردة سن كار لزوره 0 ولغ علد مرضاأء ما بس حريائة وسحاية 1 المس 
كذلك ؟ 

فأحلب الد كتور رعخارد 

0 هو ذلك ٠‏ 

أجل ( لدي أكثر من فوع ص هلى, الأمراض م( وإن كنت اهم اهماما 
1 ا1كظ2ظ ببوع معان ممأ 1 

ثم راح يواصل حديثه بالالمانية وبمد أن فرغ من إيضاحه ‏ عقب اغهر 
ماس فلى ديه قان1 : 

-_- تقول الد كدور رخارد أن هل | امرض الع لى الممين كن لسدهدمة ومحدوتن 
العظمة » . د مدقل المرء تت تأثدره أنه س٠يخص‏ آخر سخ ص أكثر أهممة 
من حمق 4.3 دس دوم أزه مض طود 

فانترى الد 5تور رمخارد معترضأ : 

كا | دس بمد| المدئى عل وحدة اتيدى بد ا يمكن اقول اذه سخ ص 
دعدقد أنه مشمولن 1 وآزه أعلى و1 را 7 هو قُ الوافع 6ه واذه -- أرت 
مكون 

ا ادلي لعا أبعم 2 تعقءى وس إدضاح الد كدور رتخارد حقءة-4 
هدأ المرض . « كور رمخارد . 5 يبلغ عدد المرضى فى عمادتك ؟ 


١: 


لقد بلغ الثامائة في الفقرة التى أتحمدث عنما . 
يائمائة ., وكل منهم برى في ذنفسه أنه إله عظم | 
فانبرى لازنباي معقبا : 


_- أنه 8500010 معمر ه 8 


- ومنهم من يعتقد أن المسبح . او انه أدولف هتار . ويبلغ عدد هؤلاء 
خمسة وعشرين ينهم خمسة عر يعتقدون انهم تابليون . [4 آخر قائة 
الشخصيات التاريخية مثل موسوايني > ويوليوس قبصر ؛ وغيرهما. وهي 
حالات لا تبلغ من الآهمية مثل هذه الحالة التي سأعرضها علد . 

وواصل الهر شسايس الترحمة .. 

وقادسم الد كتور ر مخارد ححديثه قال : 

وحدث أن حاء لزيارده “ في بوم ما , , أحد موظفي الحكومة » وكان 
من الشخصمات الى يشار المها البنان حسنذاك ‏ كان هذا أيان الحرب ' 
لا تنسوا ذلك ولنطلق عليه موُقْنًا اسم مارتر ب . وسوف تدركون من عساء 
أن يككون ! 

وقد اصطدب اامرظف ممه رئيسه .. الدي هو في الواقع أدولف هثار 

وبعد أن أطرق الطييب قلملا .. 

: تمل حديمه‎ ١ 

- وكانت زيارته شعرفاً كسراً لنا » وقد أثنى على وعلى جبودي “2 وقال 
لي أن ع بعض المتاعب في الجمش >2 وأنه يوحد من داز أفراده بن ترى في نفسه 
انه تابليون . ظ 

وآخرون يعتقدون أنهم من مار ثالاته فنصدرون الاوأمر العسكارية ' 
ويسببون الككشير من المتاعب . وكان يسعدني أن أزوده بما يشاء من معلومات 
قد يفيد منها . غير أن ماران ب الذي كان برافقه قال ان هذا لمس ضروريا 
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رقال هتار انه من الافضل أيفاد 'طباء اغصائيين في أعصاب المخ لفصص هذه 
الحالات . 

وأبدى رغيته في القمام يحولة في المصحة ويدا لى انه كات مبتماً بما يشاهد 
رانه كان يحد فما رأى ما رفه عنه ؛ ركان يستفسر مني عن يعض الامور . 
وأخبره مارتر ب بأن بين المرضى من برى في نفسه انه ادولف هتار . ولا 
زي زه ارضاسا عن دوافم هذه الحالات المرصمة »© رأدةه راضما عن [شصمهي 
العاى ٠‏ 

وأبدى الفوهرر رغبته في الاجتاع ببعضهم . وقال مارين ب ان الفوهرر 
بريد الاجتاع - فى عمر -مضوري فغادرت الغرقة ؛ وبعد سسمع ده أندق 
من الاحتاع يمن دعوناهم من هؤلاء المرضى ؛ امعرع اغر هئار ورفمةس»ه 


بالانصراف . 
وبعد فثرة سمت خم فيما الستكون على القاعة اثبرى الكولونيل بايكواي 
مف : 


-. وهل حدث بعد ذلك ما هو دير بالذكر ؟ 

قال الطمب : 

عحدث آرت نلوك امد المرضى بعظمة هدار عدر عادي وكان دين 
هل! الرجل وبين أدولف هتلر شه غريب » مما ضاعف من النزعة المرضمسة 
المنساطة علمة . 

ولاحعظت انه أمبم اكثر سكا بأنه الفوهرر ا ردم] © وائه يحب أن 
يتوجه فوراً إلى برلين امرأس بجلس] لاركان الحرب وكبار القادة ”ّ 
لاحمظات بعض التفسر في «خصمة المريض عن دي قل . 

وطيث خشاطراً حمئا اقلت اسسرته بمد يرمين للعودة بسه إلى مخز له مث 
قرروا أن دّولوا علاسه هثاك . 

وقد رافقت على طلبيم إِهْ كان في صسبتهم طبيب أخذ على عاثةس» 
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الاثشراف على علاحةه . 

دمادو أن للبر س.ائس وحية نظر . 

فأسر 4 هر سمأس مرفساً : 

لمسدت بوحبة نظر > إنها ححق.قة واقعة 2) ولقد عمد الروس »> كا عمدظ 
إلى إخفاما . وثّة أكثر من دلمل على قمامها . وهذه الحقيقة هي أن هتلر ؛ 
الفوهرر » قد مخاف فى المصحة بمحض إرادته في ذلك الموم. وان الرجل الذي 
يشبه هلمر الحقيقي غادرها برفقة مارين ب . وجئة هذا المريرض هي التي عثر 
عاءها فما بعد في 5 .. وأست أحد داعم للدخول فماع_د! هذا من 
تفصملات . 

فقال لازنباي : 

- يحب أن ذغرف الحقمقة , 


- اما الفوهرر الحقيقي فقد تم تهريمه إلى الارسنتين حمث أقام لمضعة 
أعوام : وكان لد ولد هناك من فتاء آرية حمملة من أسرةٌ عر بقة 1 والنعض بزعم 
اعم امجليزية .م وهناك ساأوت ماله هتأر العقامة 0 0 أن فى مه حاوذا ل 
معتقداً آذه دقو د حدو ضيه 1 الممدان إل نثت تلك في المطة اأرحدة الي 
يسرت له سببل اهرب من الماذما ٠‏ والق تمت عوافقته . 

- ومع ذلك فم ينسرب شيء بم مما حدث ؟ 

- كانت هنالك إشاعات . مجمرد إشاعات كا هي العادة اشاعات كتلك 
الى ترددث دول أحدى كريمات قدهمر روسما من القدتل ٠‏ 

فأنيرى ورج كبام قائلا : 

- ولكن هلما كآن ممرد ادعاه اطل 9 

- قْ اعتقاد الدسعض فقط . ولكن آخر بن كاترا بؤمةون بصحةه ؛ فأي 
الجانيين كان على حى ؟ انبا الاشاعات ؟ ولقد سمعنا الكثير عن ان هتار مما 
يرزف ٠٠‏ وعلي الرغم مما قيل عن ان الجئة التي وجدت الخبا كانت تار ؛ 


مفلل 


فإنه ' يقم دآمل على صدى هذا القول . ' 

- هل نفوم من هذا .اد كتور ريتخارد انك 3ؤيد هذه القصة ؟ 

لقد حد تنم مما حدث » كان مارئ ب هو من قساام إزارة مصوقى ' 
و كان ماران نب من أقبل وي ص مح الفوهرر » وكان مارئن ب من عاملىه 
على اذه الزعم . 

ومن كارن بتحدث المه بما تحب من احترام وتوقير . 

أما أة » فقد فدر لى أن أعاشر مثات من الفوهرر > وتابلدون » وبولموس 
قمصر وجدير بالذكر انه لم يسيق لي أن التقيت تلد أو حظيت بالاججاع به 

3 كآنت هده الإيارة الى أددى فمهأ هثار رغيمه 2 الاجماع على انفراد 
بمءض من معلا ذم أَنْ دتقمصوا شخصيده »2 وقد سققت له رغيته 4 أر صدعت 
يما أمرفي ده . 

وجدير بالذ كر أيض] أن الكثرة ممن كان مخميل الوم أنهم أدولف هتار » 
كانوا يصرون على محاكاته في كل شيء > با في ذلك ثمابه . 

يا انه كات هثالك هذا الرخل المريض الذي يشنية إلى حد يعد > ومسا 
أظن أن بى حاحة لاعادة سرد ما حدث فى ذلك الدوم . 

وغنى عن البيان أن المديل ما كان له سوى أن برحب هذه الفرصة التي 
واتته لحتل »كان هثلر الحقمقي »2 بناء على هذه العقمدة المتأصلة في نفسه هذا 
هو مأ حدث وهذدا هو تصورري الحقيقي له , 

فقال وزير الداخلمة معقماً : 

- إنها لقصة غريمة أقرب إلى الخمال متها إلى الحق.قة ! 

فأردف الهر شسايس قان9 ؛ 

- إن الغرائب كثيرا تحدث في الحماة وفي التاريغ . 

| 1 دساوز الشك أمدآ فما حصدث ؟ 
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أقد كآأن التخطيط كا ؛ يمأ لمم يدع لر دمة أو شك »؛ كا أن من قاأموا 
على وضع الخطة قد حرصوا ططلِى كتّانها حدث ضمنوها بالقضاء على بعض من 
اشتر كوا في تنفدذها خشية تسرب شيء منبا . 

إن الموت هو أيسر سبيل لاطباق سفت من يحتفظ دسير خطير . 

ول يكن القائون على مثل هذه الأمور في المانيا لمتذمرجوا عن شيء من 
هذا القسيل »2 وكانت هم خبرة بتدبير أمر المعقمات والعواقب . 

وعلى الرغم من هذا ال#رص 2 فقد ثنت لديئا من بعض الوثائق والأدلة ان 
الخطة نفذت على الوجه الذي سبق إيضاحه > وان هثار قد وصل الى أمر دكا 
الجنوسمة . حيث عقد زواحه وأنمحب مولودا ؛ ثم وشمه في قدمه بالصلدب 
اللعقوف . 

واقد التقمت يمملاء لنا من الموثوق فيهم . شاهدوا هذا الوثم بقدم الطفل 
مذ كور 

وهئالك نشأ هذا الطفل وأغد للاستقيل ومن هنا ثبتت فكرة الاب 
الجديد . إنما فكرة أعم وأشمل فكرة تصم سباب محتلف الدول تستهدف 
القضاء على كل قد 2 مستم.نة بككل المقدسات » بما في ذلك الحساة الانسانمة 
في سبيل بلوغ غايتها . 

وهِذا الشعاب » أو لتلك الماعة ؛ زعمههم الدي محري في عررقه دماء 
أبنة ' وإن ‏ دشميه “ لأنه أقَرب شمما بأمه ١‏ 

انه صبي ذهي الشعر مقبول الشككل وهو من يطلقون علية امم سيجفريد 
الشاب 2 وقد حرصوا على تنشئته نحسث يمكن أن يصبح زعيما طم يقودثم 
إلى أرضهم الموعودة . 

وكان تعةقمب مستر لازنباي : 

-. دراء .. هراء !| حب أن دقضي عليه قمل أن ستفحل أمره | 

فأردف ار شمايس قَان3 : 


(ة) سديدة القصر طرق 


- إنهم لا يكادون أت يدر كواءمن أمرم شين » إنهم لا يعرفون إلى أبن 
ثم مسوقون »2 انهم عمندقعرل وقد امام انهم عن مصيرهم ) أنهم سمأب 
سفحروت حماسا » لا يواد بتبين موضم أقدامه . 

قد لقنوا مادىء هتار وأشربوا فقسوله ؛ مستبمنين بكل شيء في سبسل 
المتهي قدمأ مت لوآء مممعدقر بلك الشاب . هذا مأ عر قنأه مهم قُْ بلادنا ل تمادا 
علخ أنتم ؟ 

- لا يعم منا بوذا سوى أربعة أو خحسة على الأرجح . 

- إنهم يعامون ببذه الظاهرة في روسيا » وكذلك في أمريط فهم يعرفون 
ان ثمة أتباعاً للدطل الشاب » سمجفريد * الذي ثل الفايككنجز آلهة الشيال 
وأبطال الأساطير الاسكندةفمة . 


غير أننا يحب ألا نغفل أمر هؤلاء الذين يدفعون يبذه المجة إلى الأمام 2 
من الرجال دوي الءقول الجمارة » ومن كبار المالمين » ورجال الصناعة ؛ 
وغبرهم من عاماء وهؤلاء جمدما د.ثتر كون في الس.طرة على تلك الجماعة “ وعلى 
مصادر القوةً مذيا . 

7 تقال أن سطو هم دأغت 500 حمل من هو لأء الشساب عبسداً ذم / 
ولقد كانت وسيلتهم في ذاك ؛ الخحدرات التى تجمل من يتعاطاها عدا 
خاضما لها ! 

إن المحدرات لا تداني!ا رذيلة في عواقبها السيئة على المره لأنها تنتبي به الى 
أهدار آدسته !'! 

فذعقب- وزير الداخلمة دقوله : 

- وهل سنقف من هذه الظاهرة الخطيرة مكتوفي الأيدى ؟ اليس اولى 
بنا أن نتخذ من الاجراءات الصارمة ما يضع حدا ها .. 

فقاطءه رئمس الوزراء قائلاً : 

لازلت أعتقد ان الوسيلة اعالجة هذه الظاهر: هي في تماوننا مع 
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الروس اوضع أسس مقاومتها ودفم شرها » خاصة وانيم يحريطون عما 
ببذه المقائق . 
فقال شاس : 

أجل 2 انهم يحمطون علا بما فمه الككفاية . و لكن؛ هل تراه سيعترفون 
بذلك »2 أن صمأ م سوم دام يكتنفها الغموض * علاوة على متاعبوم مع الممين . 
ثم أنهم قد لا يتوقعون من هذه الحركة ما نتوقعه من من شير مستطير . 

فقال لازنماي ش 

أظن ان الخطة امثلى هي ان اطير بنفسي إلى روسما . 

وق صوت هأدى: تحدث اللورد التامونت قائلا : 

سمدريك »© إذئا جماحة ماسة المك هنا » انك رئيس سمكرمتنا؛ ولدينا 
من الموثوق بهم كثيرون يمكن إيفادهم في مثل هذه المهمة . 

وانبرى السير ورج با كهام متسائلا : 

- ومن تراه يصلح مثل هذه المبام ؟ لعل هور سام غير من محدثنا في هذا 
الشأرى ؟ 


فأساب هري هورشام في هدوء : 

- لدينا قاة متازة من العملاء تأتيك ممأ ١‏ يكن بطر لك على بال من 
معلومات © وإن ما ادلى به ار سبادس من معلومات / م#صل عليه إلا 
عن طريق عملاء له . إن تسعة اعشار ما يحمله المنا العملاء من تقأزرير صهيم . 

فقال لازنماري في لحة قاطمة : 

دعون من هذا الحدريث عن المعلومات وعن حعددلايا من عدمما ولانتقل 
إلى الحديث عن كمفمة مواجبة هذه الازمة العالممة . ويحب ان تتغد القرارات 
1 احجاءات للقمة لامحاد رج منيأ . 


مسبم مذي م( ب أن ندم نضسبب أءمنها إن قدء الشركة دست حر كات 


ضفن 


والكبائسين 4 علاوة على من عدو زه بالسلاسم ؛ والمال والغدرات الي تفقد أفراده 
الارادء ل أرت ورآء الأكة مارراءها. 


وتلفت سيدريك لازنياي يمينا ودسارا إلى “ل لى القوات البرية والمحرية 
والجوية وقال : 

لقد بلغ الموقف د الاوية . سيتويئد 24 موترو >2 بلانت ؟ 

ولفرط دهشة لازنباي » كان الأميرال بلانت هو الوحيد الذي استجحاب 
له قال : 

لأست أدري ما هو وصم الأمهرالمة من دلك > وخشير ما أثير به َو 
استعراض الموقف بدقه تامة .. ومراجعة المعلومات -.مداً قمل اتخاذ قرار . 
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فض الاجباع على ذلك » واستقر رأي الجتمعين على إعادة النظر بصفة 
سوأسرة فم هد من إحراءات : 

واتجه كل من المستشار الالماني ورئيس الوزراء » والسير جورج با كهام » 
و-موردول سددويدىك ل والد دور رمخارد إلى دأو ناج سكردت لتغاول طعام 
الغ كاء واء 

أما الادمير ال دلانت ل والكولونمل موارر ل والكواون.سل بايكواي 6 
الاولين . 

وائيرى الكواوتمل بايكراي قائا : 

2.7 ىأ ف عل أن اصطديوا مهوم حورج | كهام .. أنه عير أعصابى 1 

وأردف الكولونمل مودرو قائلا 5 

ب مدي الأمس4ر أل م( كان دددةي أن ىقست مم 1 فأسدت أرى أن 
دوردون سدةو دشد أو حوديم | كهام بالقادرين على الملولة دول سشر عدر يك 
إلى روسما ؛ او إلى الصين او إلى أثيوبيا . أو إلى الأرجئتين ار إلى أي مكان 
آخر محاو له . 


فل 


- ما.هو الانطباع الذي خلفته قصة «تلر في نفسك ؟ أتراك فوجئت بها ؟ 


- لى تكن هذه القصة هي الآر لى التي معنا بها في غمرة الاشاعات © وهي 
قد تكون صحيحة وقد لا تكون » في مثل هذه الأحوال تكثر مثل هذه 
الأشاعات وتنتغسر 

إن الجثة التي عثر عام! الروس في الخحبأ م يتعرف علءا أحد بص 1 

قاطعة . 

ونهض الأميرال مستاذن) في الانصراف 

وقال موذرو : 

- أعتقد أن الدكترر ريخارد يعرف الحقمقة » وإن كان قد حرص على 
عدم الجزم بذلك أمامنا . 

واستدار الأمير ال وهو ممسلك بقيضة الماب قائلا : 


مسد ومادا عن الأعسموبة دي الشعر الدهى 0 أن هوأر 9 


فقال باأسكو أي معقساً : 

لاا علءك منه . 

فءاد الأميرال أدراجه ليستأنف مجلسه بينهم » وليستمم إلى بايكواي 
الدى فال ٠‏ 

- أراهن على ان هتلمر لم يكن له ولد في يوم ما . 

- اذك لا يكن أن زم بذاك . 

- بل انني جد واثق ما اقول » ان هذا الفرائز جوزيف أو س.جفريد 
الشاب ' الزعم المؤله ليس بأ كثر من ! كذوية وخدعة . اله ابن تاجر ا رجنتيني 
وفناة جميله شقراء . كانت مغذءمة أوبرا المانئة من الدرحة الثااثة - وقد ورث 
الابن طلعته الجميلة من والدته ولقد أدسن الختماره الدور الذي يؤديه » وكان 
هذا الشاب في مطلع صباه مثلا محترفاً » وحرهوا على وثم قدمه بالصليب 
المعقوف انتقاما لقريتهم . 
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| وهل لديك دامل عما تقول ؟ 

- دلمل قاطم حصل علءه وأحوى عن سوير 5 مملاني ( !ها وشمقة لسن 
اقرار حاسم » وصورأ فوتوغرافية لميانات موقعا علها من الأم » ومن الطبيب 
عن تأردخ >للمة الوشم ل وصدوره طَدَى الاصل من سيأدة مملاد كارل احمليرو س 
ودلمل موقم علمه على أنه هو المدعو فرائز حوزيف » هذا ما استطاع على 
أن محصل علمةه . 

- وأبن توجد هذه الولائق الآن ؟ 

في مكان أمين » في انتظار استعالها في اللحظة المناسة . 

- وهل تعرف الحكومة هذا ؟ أو هل يعرف رئدس الوزراء على الأقل ؟ 

- لقد دأيت في عملى على عدم إساطة السماسين علا يكل ما لدي من 

فقال دوارو 

فقال بايكواي قٍ حزن : 

هذا لا بد منه أحماناً . 


1 
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كان لدى السير متافوره تاي بعض الصموف يقوم على | كرام وفادتهم ؛ 
ولم يكن قد سرتى له معرفةهم . 
وكان مر آم في الملة يسسر الناظريئ . 
رام دتساءل 2 مادا بريد ضصوفةه مه وكأن بعرف أن أحد هم ان لأحود 
ملوك المترول . 
والثاني من انصرفوا إلى العمل السمامي بعد مخرحه في الجامعة » والثسالث 
ساب غر دب الأطوار “ عدو الشك في عليه وحركاته . 
وبادره الشاب الأشقر الدي يمدو انه زعم الثلائة قائلا : 
- إننا نشكر لك موافةتك على اسدّقمالنا يا سير ستافورد . 
وكان اكرات صوته وشع حمل على السمع » وكان اسه كلنفورد بنت م 
وشل قام بدَقدم زمملمه قال : 
- هذا هررور. ريك كتلىي وهلىا حم روس5ةول *4 اننا جميعاأ قلقرن من 
أجل المستقمل “ ترى هل أحسنت التعبير ؟ 
كانوا ممما من الشباب وعلى حاذب كمير من الوسامة والد كا, , 
فقأل ناي : 


لك أعتقد أن أحسن لعشمءهسب ع داك هو أن هل | شآزنا جممعا ٠‏ 


هل 


وعءعقب كلمفورد دنث بةوله ؛ 


- إننا غير راضين عن مجريات الأمدور . التمرد والفرضى وكل ما هر من 
هذا القبيل . إن هذه الامور لا بأس بها كنظريات فلسفمة .. ربصراحة » 
فإنني أرى انه يمكن للقول انه يبدو و كأننا نمضي في طور لنحتازه إلى هر لا 
دفترى عده كشيرا 6 

إننا نريد للشباب القدرة على متابعة حياتهم الا كاديمية درن توقف »© إننا 
نريد مظاهرات ساسة تككون بعبدة عن التبريج والعنف . مظاهرات واعمة 
مدركة . 

وني الى أن ما نريده يصراحة © هو حزب سباسي جديد » وجم بروستر 
هما كأن له دور في ابكار ذظرلات ورضطط حديدة تتصل شوؤرنى ثتقابات 
العمال > ولككنهم حاولوا أن يخذاره ويسفهوا آراءه © وإن ل يفت هذا في 
عضده الدس كذ لك ْ جيم ؟ 


فأجاب جم بروسقر : 

إن معظمبم بالغ المق ضبق الافى . 

فقال بدت : 

إننا نريد سياسة جادة رشدة للشباب » وأماوبا لاحة اكثر اقتصاد . 
إننا نريد تغيرأ شاملا في كل نظم الحم .. 

وقصارى القول * إننا تريد الوسيلة التي نصل بها إلى مقاعد الحم لنضم كل 
هذه الآماني والآمال موضم التنفيد . 

إن معنا الكثيرين من انضموا لحر كثنا » و لحن مثل الشساب بنفس القوة 
الني يعمل بها دعاة العف . 


نذا نفثل الآراء المعتدلة والحركة الساسة ' والعمل الرصين “2 وقد حا 
نعرض علمك أهدافنا ' لعلها تحظى بعنايتك * ولقد وقم اختمارن عليك لاننا 
موم:ا عزلك ما سحءما ع ى داك ٠‏ 


يشل 


فعقب السير ستافورد بقوله : 
- ألا ترى ان فما تقوله وتعرضه على ما يهاني الصواب ؟ إن ها تعرضه 
على ضرب من عدم الولاء . ْ 

- اننا لا تمرض عليك الانضمام ابكى آخر . 

د كلا . كلا .. لدس ه.د دا مأ أعتسه على وحهة التحد ل ) 
ولكانني أعتقد أن هذه الدعوة صلة ببعض الاهتئامات الاجدبية» اذني عائد لاتو 
من الخارج » وكانت رحلة مشوقة » واقد قضمت الاسابيع الثلاثة الاخيرة في 
امريكا الحاوسسة ؛ ومة ما أحب أن أحبطع ب عام 2) لقد سعرت ممأل عودلي 
إلى انجلترا يأن ثمة من يتمقمني . 

- كّة من دتعقيك ؟ لعل قد خمل المك هذا ؟ 

- كلا ء أن وائى من ذلك ومن هنا كنت أفضل ان يكون لقاوة في 
مكان آخر غير منزلي » إن الانسان يحب أن يكون أكثر حذراً ني أيامنا 
هه » لقد تعلدت كثيراً في حماقى العملمة » وشهدت الكثير .. وللمد إلى ما 
كنا فيه من حديث .. إن امريك الجنوبية منطقة عن العالم لها أهيتما 


القصرى . . 
قائلا : 


إننى ححمديث العبد يعملءة التسجمل . 

وددا دس مع المحاضمربن نا . 

وتبين أن البعض منهم يصغي في انتياه . . 

فابتسم قائلا : 

9 أرى انم نشار 5ونني الاستمتاع بموس.قى فاغنر > لقد عزف هذا اللحن 
في مهرجان الشباب هذا العام حيدث استمتعت كوسيقاء , 
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انه تداء النفير أمطل شاب 

وأردف ستأؤررد نأي وهو برفع ذرأعه وعد دلمه ولى الامام بالتحهدسة 
اغتارية المشسيورة : 

سسب ” رك الجديد ! 

و نمض الض.وف الثلاثة وقوفا . 

وقال كامفورد بت : 

انك أعلى صوأاب مش هب علدنا جممهأ أن دمر وى وائنب الحذر . 

صم صأؤدمه راسةتدر د قائا ١‏ 

- يسرنا أن تنضم الينا » إن ما سوف تمتاج اليه هذه البلاد مستقيلاً » 
هدو وربر خارحمة سس الدرمة الأرل 1 

وغادروا الغرفة ممه فين وه 

وودف السير ستاأفوره تأي ود 12م بنظرانه مس شرحمة المأب إلى أرن 
اسدقلوا المصعد , 

مم يسم وهو نو مف المأب '( وعاد بتري 1 أمى الاقاعد _- قٍِ الانتظار 
-. بعد أن القى نظرة على ساعة الحائط . 

وعادت به الذاكرة إلى مثل هذا الموم » مذف أسموع مى ؛ يما افترق 
شو وماري أن قِ مطار كنيدي أمريك ومضما 11 في طريق 7 

وكانا قل 27 وناك وقد أرنج علءيما الفول ل وكان شو اول ص قطم حمل 
أأصوثِ ) شأل : 

- هل تعتقدن انه سقدر لنا أن نلتقي ثآثمة ؟ 

- وهل 7 مأ حول دول دك ؟ 

93 كشير فم أعتقد . 

فتطلعت المه .. 


ثم أشاحت عنه بوجبها قائة : 


كران 


- هذا الفراق يحب أن حدث * إنه جزء من عملم . 

- العمل ! هذا العمل الذي يحتل كل تفكيرك . 

هذا ما يحب أن نكون ٠‏ 

إنك محترفة . أما أ6 » فإنني من الحواة » من أنت ؟ من عساك أرن 
تكونى ؟ انني لا أعرف شيئا عنك . 

ونظر الها ورأى الأمى في وجبها ' الأمى البالغ حد الآلى : 

- ارثرين مع ذلك انه ينيغي لي أن أثق بك ؟ 

- كلا » وهذا ما عاءتني إياه الحماة » فلا يرجد ذاك الشخص الذي يمكن 
أن نوامه ثقتنا ولتذكر هذا داماً . 

- إذن 2 فبذا هو عالمك ؟ عال من الشك والخوف والخاطرة . 

إن كل ما أررء أن أظل على قد الحياة . 

أدرك هذا. 

كا أردد لك أن تمقى على قسد الحماة ' 

قد أولّتك ثقتى في فرانكفورت . 

- واقد خاطرت يذلك |! 

كانت مخاطرة تساوي الكثير 2 إنك تدر كين هذا حمداً . 


- تعني لآن 

أعني لأنها أاحت لنا أن نقضي فترة معأ “ والآن .. ها مم يعلثرن رقم 
طائرتي . أو قدر ازمالتنا التى بدأت في احد المطارات ان تنتبي هنا في مطار 
آخر ؟ إلى أن أنت ذاهية ؟ وماذا أنت فاعل ؟ 

35 سأذهب إلى باتمور »> وواسنطن وتكساس .. لأقوم ماعود إلى 
القمام به ! 

وماذا عني ؟ إذني ل يعبد ابي بشيء سوى أن أعود أدراجي إلى لندن 
ناذا علي أن أقمل هناك ؟ 
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انتظر مادا ؟ 

- تنتظر ما ستتكشف عنه الأحداث . 

وبعفد ؟ 

فانفرجت شفتاها عن ابتسامتها الارحة التى عيدها وقّالت : 

- ثم تقوم بدورك الدي سبه_لى عليك 89 أناس سوف بتصلون بك ؛ 
ولسوف بحسن اختمارهم ؛ لأن هذا من الاهممة بموان . 

على أن اسرع الآن . وداعا ماري آن ! 

وما أن فرغ من استعراض موةف الوداع » حتى أيقظه رئين الهاتف من 
تأملاته .. فنبض إلى حمث رفم السماعة لبدوي في أذنه صوت / مخطئه 
قائلا : 

.- ستافورد لاي ؟ 

فأحاب عا هو مطلوب مئه 

لا دخان بدون تار , 

- لقد أشار على طمبي بالاقلاع عن التدخين » هل من أنياء ؟ 

وكان المتحدث هو الكواونمل بإيكواي ' 


فأحايه نأي 
- أجل »' ثلاثون قطعة من الفضة * تدشير بالكثير ولقد وعدت .. 
بماذا ؟ 


- لقد أسمعتهى نا . لحن نفير مسمحقر دد . واكذت أعمل بشورة ممة 
عجوز رقد انتج الاحن أثره , 

_- لا أكاد أصدق م أسممع 

- هل تعرف أغنية اسمبا جوائيتا ؛ يجب ان ألم بهذا اللحن فربما غدوت 
يحاجة أليه . 


- وهل تعرف من عسى أن تكون جوائءةا ؟ 

أعتقد هذا . ١‏ 

عحسا .. لعلك معت عنبا في بلت.مور أخيرأ ! 

هادا عن .ات الرانة . دافن تبمودوفانئرس ؟ ترى أن 
هي الآرن | 

جالسة في مطار كان ما من أوروبا في انتظارك 2 فيا أرجح . 

- إن معظم المطارات الاوروسة مغالقة نسيب الاحداث الاخيرة . 


ادر الاميرال بلانت الفتاة النى فّحت الباب بقوله : 
اقد خيل الى انم جميما في عال الامدوات . 


وكان كلامه موحما إلى الفثاة الى لا يذ كر سوى اسمبا الاول © آمي والتي 
دنسس داعأ أقسبا . ١‏ 

واستطرد قائلا : 

- لقد حاوات الاتصال بم تلشفونا في الاسوع اااضي اكثر من مرة > 
فقيل لى انم سافرتم إلى الخارج . 

كنا فى الخارج فعلا وقد عدة تون . 

- ما كان ينغي لماتملدا ان تفمل ذلك . ليس في مثل سنها هذه 2 إن 
ركوب الطائرات لا يتفق وارتفاع ضغط الدم او ضعف القلب ؛ ثم أن ر كوب 
الطائرات اصبح غير مأمون العاقة في ابأمنا هذه. 

- لقد وافى طمسسا على سفرها . 

هذا هو شأن الاطماء دائاً . 


الواقم ان هذه الرحلة قد أفادتها كثيرأ | 
- إلى أبن سافرت ؟ 
- إلى المانيا للاستشفاء » لست ادري على وجه التحديد ! كانت المانيا 
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أو النمسا . 

ب وهل اسةمتعتم باقامتم ؟ 

إلى -حد ما » لقد كانت المناظر خلابة » غير ان ! 

وهذنا دوى صوت من الطابى الاعلى مناددأ : 

5 أمي أمي | مادا تفعلين ؟ وفم هما الحديث الطويل في الهو ؟ 
فلسصعد الاميرال بلانت فور » انني في انتظاره . 

وبعد ان قام الاميرال بلانت بتحمة صديقته القديمة . 

قال ها: 

هل تراك تحن حذو جالمفر في رحلاته؟ الا تعرثين انك تقتلين نفسك 
بيده الطريقة ؟ 

كلا ء كلا ل بعد في السفر مكقة فى ايامنا هذه . 

كمف ؟ تلك المطارات » وهذه السمارات الكسيرة » وذلك الدرج 
المتحصرك او غير المتحرك ؛ إن الامر لا يقتصر على ر كوب الطاثئرة فقط . 

كدت استعمل مقعدأ متحر 5 . 

-- لقد ذنت تز حمين مند عام أو عامين ؛ انه لدس بك ساحة إلى هذا 
المقعصف .. 

دعدا من هذا با فلمب ؛ وحدثنىي عن السيب الدي مد | دك أن تزور في 
بعد أن انقطعتث عن زيارقى لا كثر من عام ا 

- معذرة لانشغالي عذك » ثم ان صحتي لم تكن على ما برام ٠‏ 

فقالت لمدي مأتكا : 

- واككاني اراك مخير ٠‏ فلسكن ما الذى جاء بك ؟ 

وأمرت لمدي هاتيلدا الفتاة آمي بأن تقدم لازائر قدحاً من الشعراب ٠‏ 
وبعد ان غادرت آمي الغرفة لتدفلل الأمر ٠.‏ 


قال بلانث : 
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- حينا تعود بالشراب ' عليك أن 3:خلصي منها » لأنى أريد أن أتحدث 
امك حددةا لشاصا . 

وعادت آميبالشراب 

ونفذت لمدي مائيلدا ما سأها إياء ضمغبا . وبمد أن أغلقت الفتاة 
المأب بدأ بلانت حديشه . 

قال ها. 

اقد حت لاستشارتك 

قالت أمدى ماتدلد! : 

في ماذا ؟ في أمر يتصل بصحتك أو في أي من شؤونك الخاصة ؟ 

- كلا 2 إنها استشارة في أمر خطير » ولقد دار مخلدي انك ربا استطعت 
أن تستعددي دكرى شي ه من أجلي ٠‏ 

- ياعزيزي فيليب » من أين لك هذء الثقة في ذاكرتي ؟ إن التقدم في 
السن له ائره العممى فممن بلغ جمري ») أذني م أعد أذ كرى سوي أحداث 
الصما وأصدقاء الشماب . 

. أن كنت ؟ 

- كنت في زيارة صددقة قدعة م أرها مند أريمين أو خمسين عام . 

قال بلانت: 

من عساها ان تككون ؟ 

- إنها من اكثر النساء بدانة وأنشعون خلقاً . 

يا له من ذوق شاد ! 

فالت هاتيلد : 

هما حدثنى عا تريد مني أن استسد ذ كراه . 

كنت اتساءل عما إذا كنت تذ كرئ دمأ عن صديق بدعى روبرت 


تورهام 1 
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- روبرت سمورهام ؟ بكل تأكيد . 
قال بلانت : 
العالم الكبير . 


أجل يكل تأ كد “ إِنه من طراز لا باه المرء “ تريى ما الدي دعاك 


إل ذكره. 

موضوع عام . 

عحيا أن أسمم منك ذلك . إن هذا هو عين ما دار تخلدي فى 
ذلك اليوم . 


- ما الدي دار مرك ؟ 

انهم في حاحة اليه » أو إلى من هو على شا لته إن وجد . 

- لا يوجد له نظير . ماتملدا » اصفي الى .. إنني أريد أن أعرف ما إذا 
كان روبرت قد تحدث اليك 2 أيام كان يستطيم ذلك » عن شيء يطاق عايه 
أسم المشروع ب 

- المشروع ب يخمل الى انني مممت بشثميء من هذا القبسسل » المشسروع 
كذا أو العملية كذا . غير انك يحب أن تعرف انني لم اكن افبم شيئا من 
حصف رمه , ولكنه كان ل بعر 8 فيا تلج ك و هي من امارات الدهشة . 

المشروع ب ؟ أجل .. لقد كان هذا منذ فترة طويلة.. وكارتف 
حد متفعل به 2 وأطالما كنت استفسر منه من حين لآخر عما تم بشأن هلى| 
المسروع . 

كدت واثقأ من فوة ذاكرتك , وألآن اريد ان أسمهم المزيد م ودثك 
به روني عن المشدروع ب . 

قد أجد في هذا مشقة 2 لقد ذكر هذا المشروع في معرض حديًه عن 
عملية تتصل يعقول الناس . . هؤلاء الناس الذين ينظرون إلى ما حوهم بنظار 
أسود ' والذين يستيد بهم القنوط إلى حد التفككير في الانتحار »2 والذين 
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يعانون من عقد نفسسة نت.حة لحالات من النورستانما الشديدة ؛ إلى آخر هذه 
الظراهر الق محدث عنيا قروبد . 

5 كان بتححدث بعد ذلك بأسلوب عامىي بقرنه بتنفس 1ك المشروع ب . 
ولعلك تدرك انه ليس في وسعي ان اعيد مسرده على سمعءك , لأآني لل اكن افهم 
منه شيثًا في متابءتقى له ! 

الا تستطيعين ان تذ كري طرف من هذا الحديث العامي ؟ 

-. احمننا كان مدني عن ظاهرة الاسّئاس هذه قلت له »2 لماذا لا دنسرف 
العاماء إلى اختراع ما يحمل مثل هؤلاء الناس1 دشعرون السعادة » انه امر أن 
يستعصي على دؤلاء العلماء . 

وكان قد حدثني عن تلك الجراحة في المخع التى يحاولون بها استتصال 'سباب 
الابتئاس والقلنى » وقات له أنه في وسم مؤلاء العلناء ؛ إذا ما أراقوا أرنى 
يتوصلوا إلى اختراع يشسع السعادة في قلوب الناس ويعمل لى استرشاء 
أعصابهم > ول أكن أعني بداهة هذه الأقراص الماومة والمبدئة » وكان يصغي 
لى باهجام مردداً : يا امن فكرة صائمة . 

وهل هذا هو مضهون مسروع ب . 

قألت مأتمد : 

لست أدري “ لأنه ل حدثني بتفصيلاته أو بكنبه » ولا بما ينطوي 
عليه صدره » اقد كنت أتحدث عن سعادة الناس وما يكقل للجميع الشعور 
الببحة والاتشراح . انك تعرف انني لا احب ان اعمم شاكيا او باكيا » 
لآنيى احب الخير للجميم 2 لقد تحدث عن المشروع ب كا تحدث عن غيره .. 
واقد اختالط الأهر ق دهني . 

فسأفا الأميرال لانت : 

هل هذا هو كل ها تل كرضة عن ال سروع ب أو ما دصل به ؟ 


. هذا ما اعتقده » راذ كر الى بعد فترة زمامة اخرى اسةفسرت مثه هما 
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تم بشأن مشر وع ب أو ( ين ) كم #ممكه يسمية قما بعد فتقال لى انة وضعه على 
الرف مِوُقْماً . 

نم اقبل متسائا ني بوم ما >ما اذا كنت اذكر مشروع بن ؟ فأجمته بانني 
اذ كر انه نهأه حاندا 6 

ثم عامت انه عاد لاسيائه بناء على ما استحد من أسماب مشجعة وشواطر 
مألحة .. 

وراح توعد ك عن مار به اكد بده وءعن الات النحاح 2 وردت على 
ليائة إمماء بعص الأدوبة والمقافير ؛ ثم لاحظطات تردده بين احوالات الخاطرة 
واحتالات الاجاح المرتقب . واعلك اكثر دراية مني بعقلبة هؤلاء العاماء 
وأملوب تفكير هم . 

- وماذا عن رأي زملائه من الماماء ؟ وماهو الأساس فى صكلة د بنع 
التي يقرنبا المشروع : 

- دين » اختصار الككلهة التى تمنى الخير » فقد رأى.أن يطلق ان كثيرين 
منهم يعر فون شيئًا عن المشمروع كانت تعمل «مهه في المشروع فتاة نمسوية 
تدعى ليزا » وشاب يدعى لمدنئتال ولككن هذا الاخير قضى نمه متأئرا 
عرض السل . 

اما سائر من كانوا يعاولونه فى العمل فليسوا من العاماء » وهم لا يعرفون 
شيا عما يفملوته . 

واعتقد انه لم يفض إلى احد بسسرء 2 وانه احمرق مذ كراته قبل ان يقلم 
عن المضي قدماً في تنفسذ او استكال مشروعه . 

ثم كان ان مرض واصيب بالشلل وهو الآرى يقفى حماته في الاسجاع 
إلى الموسمقى . 

- اي أن ساته العملية قد انتيت ؟ 

- نعم وهو يؤثئر المزلة عن الناس ويعتذر عن استقمال اصدقائه . 
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فسأل بلانت : 

هل لديك عنواته ؟ 

أجل »2 انه بقم فى شمال اسكتلندا »غير انك يحب ألا نسي أنه 
اقرب إلى الموت منه إلى الحاة » انه لم يعد يصلح أشيء . 

فقال الامبرال بلانت معتقباأ : 

حب الا يفقد الانسان الآمل والرجاء » والايمان .. مسا دام على 
قمد الحيأة ! 
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كان الدروفسور حون جو تأيسب دااسا 5 دشعهد ه دق الخظر 5 السيدة 
الجملة اموا أسة أمامه : 


اما هو فركان دممماأ اقرب شببا بالقرد منه بالانسان ٠‏ وقال بعد ان اتى 
مر 2 صصممة : 

ان هذا لا محدث كل بوم »؛ إن تحمل سمداة شابة رسالة من رئنس 
الولايات المتحدة ؛ وهم ذلك فإن الرؤساء لا يعرفون دائًا ماه فاعلون ٠فم‏ 
هذا كله ؟ ارى انك مفوضة محميم السلطات . 

- لقد جدّت لاستفسر منك عما تعرفه عن مشروخ يسمى مششروع ببنفو 
وحماإذا ذذت لس طسع أن تدثني لشى: عنه ؟ 

هل انت سنا الكونتدس رينا زر كو فسكى ؟ 

والمعروفة بامم ماري آنء 

هل! محمح ؛ وترددين أن تفي بمشروع بمنفو ٠‏ حسئا (قد كان هتالك 
مسروع مهدا الاسم ولقد مات هذا ا مسر رع وقير “ وقد يككذون هلأ هو مصير 
الرجل الدي برجم المه الفضل فه ٠‏ 

- تعني البروفسور شورهام ؟ 

أحل .٠روبرت‏ شورهام ٠.‏ قّة في النبوغ والذْ كاء . غير انه 
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م يقدر هذا المال الفذْ طول بقاء .. إن فقدء خسارة كبرى للعم . 

فقالت ردناظ : 

ولككنه ما زال على قمد الحياة 

- هل انت واثقة مما تقولين ؟ إننا م نسمم عنه شيدًا » منذ فترة 
طوياة .. 

انه مريض ٠‏ وهو يقم في سمال اسكتلئدا 2 انه مصاب بالفالج ولا 
يستطسم التحدث بسرولة ٠‏ ولا الانتقال من مكانه إلا بصعوبة ؛ رهو يقضي 
وفته في الإسماع إلى الموسيقى ٠‏ 

فومت ويسرني ان ممعت إنه على قيد الحماة ٠‏ غير الي ارى مع ذلك انه 
في حم العدم : 

إذن ٠‏ فقد كان هنالك مشروع بهذا الاسم ؟ 

احل وكان موتما به الى أقصى حمد ٠‏ 

- وهل تحدث السك بشأنه ؟ 

ل نعم .. لقد تحدث إلى البعض منا في باكورة ايامه ٠.٠‏ هل أنت 
من العلماء ؟ 

كلا الى ! 

انت جرد *مملة ٠‏ وار سو ان تكونى موفدة من الفرنى المصصمب الملتزم 
تحمادة الحق ٠٠‏ ومع دلك فلستث اءعتقد انك ستهملسين على شيء من 
شمر واع دعدفر٠‏ 

فسألت ردنا : 

- ول لا ؟ أل تقل انه كان يعمل لتحقيقه ؟ ان هذا المشروع او تم لصاحيه 
تنفيذه لكان من الممسكن أن بعصم اختراعاً عظيما . 

اجل ٠‏ فلو كان قد تحقتى له ذلك ؛ تر أينا فيه اكتشافاً له قدره الكمير 


قٍ عصرنا هل ٠‏ وألسثت ادري اأسايب 7 توقف خغطرات العمل 4 1 وما 
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صادفه من عثرات ؟ وما هو السر ف اتصضراف شورهام عنية والاقلاع عَنْ 
الحاز ما كان سمل النجازه وادهي من ذلك انه لم ببق على شيء من مدوناته 
كا قال لى .. 

اقد احرق جمسع الاوراق التي بها الترتليبات ؛ ويعد ان قام بذلك أصمب 
بالفالج في مدى ثلاثة اسابسم ؛ هذا هو الواقع ؛ ولذلك تمجدياني عاجزأ عن 
سؤالك . إذفي لا اذكر عن المشروع وى اعممه ؛ وسوى ان كلمة ب ثم بن ثم 
بمنفو 4 تمنى كامة الخير ٠.‏ هذا هو كل ما اذكره عن هذا المشروء الذي كنت 
اوه أن حم ٠‏ 
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كان اللورد التامونت يقوم بالاملاء » ربدا صوته الذي كان في برم عن 
الآيام مدويأ ودا سطوة وحبروت بدا رقمقأ خف.ضاً ؛ هادثا ) وكأنه طيف 
من الماضي يختلج عاطفة وتأثرا . 

وكان جمس كلك يدون الكلفات كا تصدر عن صاحيما رلا يتونف عن 
الكمابة إلا قِ تلك الفترات من التردد والترهب . 

قال اللورد التأمونت : 

- إن المثالمة مكن أن تنبض حمنا تثيرها الخصومة الطبيعية للظم . وهذا 
هو الانتكاس الطميعي الهادية المر كزية ومثالية الشياب الطبيعية تغذيها على مر 
الزمن » تلك الرغية في القضاء على هذين الوحمين للحياة العصرية » الظ-لم 
والمادية الثقدلة . 

والرغمة العارمة فى القضاء على كل ما هو شير (ؤدي إلى استمراء العنف 
وايلام الغير رجمسع هذه الخصال مكن ان ثقوى وتستشري نتمحة لما يقوم 
به الفير ممن أوتوا موهمة الزعامة الملسلطة . 

وحمبد بر الد كر أن اهمد من هلمه الاصال مك نان ينمي وترحة [إلى حبب اللزير 
للناس قاطية . أما الردىء منها وبالذات حب المنف لجرد المنف فلا يمكن أن 
رسدةم عوده بل يبقى على حاله الذي جيل عليه . 
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وفي هذه الاحظة ممم أزيز جماز الاتصال الداخلي وعلى أثر إعاء:ة بالموافقة 
من اللورد رفم جمس السماءة تم قال : 

مهستر رويذسون هنا . 

دعة يدغل كن أن نستكل هلمأ فم دعك . 

ونبض جمس أاركا كراسته وقاف وأقيل مستر روبنسون * الدي أعد له 
جمس مقعداً مريحآ وابتسم مستر روبنسون شاكرأ » وهو يتخذ له مجلسا إلى 
جانب اللورد التامونت الذي بادره قائة . 

ب احسة] . هل جعت ديد ؟ رسوم هشداسية ؟ دوا ؟ 

ديل أكثر من ذلك . حت بتخطبط مجرى النبر . 

- نهر ؟ أي نهر ؟ 

نهر من المال . إن المال أشبه ما يكون بالنبر الذي ينسم من مكان ما 
وينتبي حتماً إلى مكان ما .. إنها أمور بالغة التشويق . هذا إذا كانت تمنيك 
عقا » رهي تحدثنا بالكثير . 

ومدأ أن حوس لا دهم شدثأ لكن التامونت قال : 

فيمت »/ فالتواصل حديثك . 

- إنه متدفى من اسكندتوه 2 ومن افاريا . ومن الولاءات اأتحد: “ رمن 
جنوب شرق آسا . وقده روافد أقل شأنا في طريتق مجراه . 

- رإلى أبن المصب ؟ 

أساسا إلى أمريكا الجدودمة لسد حاجات القمادة الجديدة للشياب الجاهد 
المتمثل في أربع مالس دوائر التي أطلعت علءها: التسايس والخدرات ووسائل 
الحرب العامة والكياشية والتهويل ؟ 

- هل أنت واثق من ذلك ؟ 

نعم . ر نحن نعتقد اننا قد توصانا إلى الكشف من يسمطر على تلك 
امات . 
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واتيرى. حمس معساللا : 

وماذا عن الداثرة الخحامسة ج > -عوائمنًا ؟ 

- لم لسدودذى من أمرها بعد , 

وعقب اللورد الثأمونت يقوله ؛ 

إن مس وجبة نظر في هذا الموضوع . وأتنى أن يكون ممطئاً فيا برى . 
ان الحرف ج يسترعي الانتباه . أتراه بر مز إلى العدالة » أم إلى القصاص ؟ 

فقأل حمس : 

إنه برمز إلى القاتل المكرس طنذه العملية والنساء فى هذا المجال أشد 
فنكأ من الرجال . 

وأفر ه التأمونت على وعدمة نطره بةوله 

هناك سوابى تارضمة تعرفبا نا . 

فمادره مستر روينسون بس و اله : | 

أتعتقد أنك تعرف من عساها أن تككون حوانيتا ؟ 

رد كلك : ظ 

- ربا كنت مخطئا » يا سددي غير ان هناك من الشواهد ما حدا بي إلى 
الاءتقاد بأذني أعر فبأ . ظ 

فال اللورد: 

من الخير أن تفصح عن رأيك وما يمول في خاطرك يا جمس . 

إما الكرننس ريناةا زرو كوفس”ي . 

ومأهو دللك على هذا ؟ 

_- الأما كن الني كانت تتردد علمما > والماس الدن كانت تتصل 2 وقد 
كانت تنقلاتها ولقاءاها أبعد ما تككون عن محرد صدفة . وقد كانت في بافاريا 
وهناك قامدث بزيارة لشارلرت الضه.عسة وأكثر من ذلك فإنا ممدت إلى 
اصطحاب سدافورد تأي مدمأ وأرى أن يي داك ير دلءل ١‏ 
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فتساءل التامونت : 

3 أترى قْ ذلك دلملا على اشترا كما معأ ؟ 

- لا أود أن أزعم شيدا من هذا القبيل . إن معلوماتي عنه قاصرة » وإن 
كنت 0. 

ثم توقف عما كان بسبيل قوله » وأردف اللورد التامونت قائا : 

نعم » ثم شكوك تحوم حوله . اقد كارت موقفه مريما منك البداية . 
وكان هذا هو رأي هنري دور شام فيه . وكذلك كورونيل بايكواي 2 فيا 
أظن . وكان ستافورد موضوعا تحت اللملاحظة وربا كان يدرك هذالأنسه 
ليس بالرجل الفاضل . 

وهدا فال مستر روبئنسون 

ستافورد تاي وده ردأ أر قل حواندما . 

قال كليك موضكا : 

- حب ألا ننسى ما حجدث في مطار فراتكفررت. ثم هذه الزيارة لشارلوت 
وسفره أخيرا معها الى أمريكا الجنوبية . أما هي »2 نماذا نعم عن تحركاتها ‏ 
وأبئ هي الأن . 
فعقب اللورد التامونت قائلا : 
مخمل إلى أن روبنسون يعرف الاحابة عن ه-ذا السؤال . اليس كذلك 


إنها في الولايات ااتحدة؛ وسممت الها كانت في شيكاغو ثم في كالءفورنيا 
ثم سافرت الى حمث قامت بزيارة لأحد العاماء البارزين > رهذا كان آخر ما 
سومةه عنيأ . 
- وماذا تمغي من ذلك ؟ 
- بديوي انها كانت تسمى لللعصول على بعض الءلومات . 
أدة معلومات ؟ 
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- كان بودي أعرف هذا . قد تكورء. هذه المعأومات دي ما نسعى من 
للحصول عليه > ومن يدري أتفمل ذلك لخحسابنا أم لحساب الطرف الآخر ؟ 

ثم امه محديثه إلى اللورد قائلا : 

- انك مسافر الليلة الى اسككةاندا فيا أعم ؟ 

- انعم , 

قال كلمك: 

لا أوافق على هذه الرحلة أ سسدي “؛ ان صحتك لدسث على ما برأم ' 
والرحلة شاقة بالنسبة اليك » سواء أ كانت وا او برأ . ألا يمكن أن تدع هذه 
المبمة لمونرو وهورسام ١‏ 

- من العيث ان يركز من ثم في مثل سني اهتامهم في العناية بصحتهم . 
ضما دمت أشعر بأنني قادر على القمام بشيء جاد » فمن الخير لي أن الفظ أنفامي 
وأا أعمل » كا بقولون . 

والتفت الى روينسون قائلاً وهو يمتسم : 

- حدر بك أن تصحبنا . 


7555 ل 


كان قائد الطائر: لا يفأ دتساءل عما بعتية هذا كله ٠‏ ان فما يشاهده ما 
بحي يأن وراء الاكمة ما وراءها ٠‏ ان قيادة طائرة إلى مكان غير مألوف ٠‏ 
بمسافر بن غير عاديين امر يدعو للتداوّل والحيرة ٠‏ 

انه معرف دعض المسافر بن بمذه الطائرة ه ولكنه لا يعرف الماقين ٠‏ لقد 
دءعرف على لورد التامونت ٠‏ هذا الرجل العلمل الذي ظل على قيد الحياة بغضل 
قَوءَ إرادتهء وهذا الرحل الصقري الوجه الدي برافقه لايد اذه حارسة الخاص 
ا تعرف قائد الطائرة على هري هور سام . رحل الامن والكواونمل مونرو 
الذى كان سدور قلق ٠‏ 

اما هذا الرجل البدين الأصفر لاوجهء فإنه على الارجح اجني وقّد يكون 
اويا ! ماذا تراه فاعلا في مُمال اسكتلئدا ٠‏ 

وكانت هناك سمارة في انتظارهم عند محطة الوصول٠‏ واستفسر الكولونمل 
موئرر عن المسافة بين المطار وبين وجمتهم فعم بأنها سبعة عشر ميلا في طريق 
وعر ٠.‏ وسأل مونرو قائد الطائرة قبل ان دسدّةارا اأسيارة أن يعيد على مممة 
ما لديه من أوامر ٠‏ 

وبعد ان اطمأن إلى انه لم بغفل منما مثا انطاى هو ورفاقه بالسمارة تار كأ 
قائد الطائرة في عحب هن امر هؤلاء الرحال الذين يتحشمون مشقة السفر 
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إلى هذه القلعة القدية التي يقي بها رجل مريض عاجز . 
وفتح الساب الضخم قبل ان يطرقه احد » ووجدوا أمامهم إمرأة اسكتاندية 
تمارزت السكين من عمرهاأ بوحومأ الحاد ونظراتمها الصارمة : 

وقام 1 من هور سام وس كليك بمعارذة لورد التأمردت على ارتقاء 
الدرج وتنحت المرأة الاسككتلئدية انبا اتفسح الطريق للقادم الكبير 
قائلة : 

- مسأء الخير سمدي اللورد * إن السمد 1 انتظارك ل لأنه بعلم بقدو مك 
وأقد أعددتا الغرف اللازمة لم م وأوقدة المدالىء مبأ 5 

وفي الموو كانت ثقف|ت ردك 3 شارعة الطول © قد قأرئمت الستيث من عمرها 
وكانت عمتزظاة بآثار حراذا م( معضةة بأنافتا / وقدمتا - المرأة الامطتلندية 
قَائله : 

- همه في مسر ذمومآن الي سلمول العداية :5 وتقوم على رعاتم : 

فقالت مس نمومات : 

شككراً جانمت علمك أن تتولى امر نيران المداىء في الغرف . 

ع سعما وطاعة . 

ومد لورد التامونت بده يصافحيا قائلا : 

طاب مساوك با مس نمومان / 

ٍِ- طأب مسأة ؛ ْ لورد التأمونت ارحو إلا تكو ن الرححلة قد اتعسنك : 

كان الطيران مركأ ٠...‏ هلمأ شو الكولونمل هموئرو ؛ َْ مس نمومان 
وهدا مسار روبكسون ل والسير مس كليك والمستر هورمأم » من مصلحة 
الأمن العام . 

3 اذنى اذكر لفاني عستر هور سام مدلل دضعة أعوام : 

العقمب: هري دور سام بقوله . 


١6 


-- أذني ١‏ انس هذا الاقاء » أقد تم قَ مؤسسة لمفسون لد كنت سككر تبرة 
البروفسور شورهام حيئذاك . 

- كنت مساعدته في المعمل » ثم غدوت سكرتيرته » وما زلت كذلك » 
كا أنه حاجة إلى ممرضة تقوم على رعادةه صحماً » بالتتارب مع غبرها » ومس 
البس هي المر حودة اام “؛ وقد امداءت العمل من هس د.-ود من بومين © وقد 
رأيت أن تكون على مقربة مله > دين احتاعم ده ٠‏ 

فسأهها مستر مونرو : 

-. هلى ساأءت صحنه كشيرأ 


مكن أن نوجز فى إدضاح حةءقة حالته الصحمة © يأنه لدس امكثر من 
حطام . 

فأها: 

وماذا عن قواء العقلية ؟ هل يستطسع ان يعي ما يقال له ؟ 

_ أحل , تام الوعي ( غير انه لا ستطبمع الكلام دظلاقة 4 أن عقللي 1 
رأبي م يتأثر يمر صه 

وتقدمتهم ليزا نمومان ترتقي الدرج إلى دهليز حيث فتئحدت باب عرفة 
متوسطة الحجم ' وكان في جانب الغرفة جماز تسجيل . 

وكان الرحل المديد القامة » حالس فى مقعد ححوار المدفأة وآثر الشلل 
واضحة على وجمه وق حركة يده الدسرى ولفس من شك في انه كان حطام 
رجل ٠‏ حطام رجل كان في يوم ما » طويل القامة .. قوي البنية . 

وكانت عمناه تشعان ذكاء ووعما وكأنه يحارل أن يقول شيئًاً 4 واتحرت 
ليزا نمومان لتقف إلى جانيه »2 وهي تتابم حركات شفتيه 2 أتقوم بتفسير مأ 
دقوله عند الافتضاء شم قاأت : 

ان البروفسور ورهام برحب بع “2 وهو سعيد بزيارتم ويريد متي ان 
اقرر اانه ادر على سماع ما تقولون مجلاء . اماما بريد ان يقوله فسوف 
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أعارنع على فهمه . 
وقال هوارو : 
سأحاول الا أثقل عليك يا سديى البروفسور . 
وأومأ الرحل المر حص رأمه عرفانا وتقديرأ : 
وتأبسع مودرو : 
3 ومكن ارب أو ححه دعص الآثة إلى فسن نمومان 
وعاد الر <لى العلمل أمومىء برأممه موافة] : 
فقال دودرو : 
الى تلقست رساله مى الس كل [لك ١‏ 
ل لى ل 22 تسامما انرو فسور شورهام واطام على ما بأ : 


وعمددلل م الماب واطلت بسك أسدى الممرضات : 


وقالت 1 “مس : 

07 مس ذمو مان م( هل 1 ما كن أن أفوم 4 ' 

- شكرأ مس البس ارجوك ان تازمي غرفتك عبر الدهليز .٠‏ لتكوني 
على دقر ده منا ! 

: يكل كد 

وأوصدت الباب في رفق لتءود إلى مكانا . 

وقال دودرو : 

الك 5-5 ض ذلك قٍ أن الروف-ور سورهام ياسع يرق الأحداث 1 

- هل هو على اتصال بلانمجازات العاممة الحديثة ؟ 

ركان زويرا تك شورهام ذو الدي وى الاحاية مه المرة : 

- لقد انصرفت عن كل مأ يمت للعلم بسبب ونافضت بدي من ذلك . 

3 ولكدك تدرك مأ اث ك0 العام 0 وها أحدرزته تورة الشماب من ناح 


١ سسدة القصر‎ )١1( 


ومحارلة هؤلاء الامت.لاء على مقاليد الأمور فى العال 

واتبرت مس ذمومان تقول : 

- انه على اتصال بككل ما محري من الناحدة السءاسية فقط , 

إن العالم يتعرض لأعمال من العنف وهو ضحية لاتجامات ثورية عارمة » 
رلنظردة غير معقولة عن حم الأقلية الفوضوية . 

ةدم مستر روبيئسون قان9 : 

إنه يعرف كل هذا. ولا حاسة با إلى إضاءة الوقت في ترددد 
هده الحقائق التي بدر كمأ الرحجل ام الإدراك سديدى ؛ هل تذ كر شدئًاً عن 
الأمرال لانت ؟ . 

فأومأ الرحل برأسه إمحابا وانفرحث شفتاه عن ابتسامة عابرءً ومضى 
رودنسون قائلا : 

إن الأمبرال دلانت يذكر شيا عن حبودك الءاسمة في مششيروع معبن 
مسر وع نفو . 

وتمان اجيسع ما ومضث ده عمئأ الرحل . 

وأحادت مس نمومأن ؛: 

مشروع بمنفو إنك تعود بالزمن الةوقرى يأ مستر رويقون . 

لقد كان هذا المأشسروع مشروعك الدس كذلك ؟ 

وكانت مس تمومان هي التي تتولى الاحابة دون تردد : 

بلى 2 قد كان مشروعةه . 

إننا لا نستظسم استعمال الأسلحة الذرية »© ولا تستطيم استعمال 
المتفحرات 2 ولا الغازات السامة ولا الكيائيات . أما مشروع ببنفو فبو 
ما تقدر استماله . 

وحم االسكون على الغرفة وران سمت مطبى على الهسم 3 بدأ البروفسور 
شررهام يحاول النطق والتحدث اليهم رقالت مس ندومان محاولة التعيير هما 
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بر دك الاىلاء د44 

- إنه بقرل بكل تأ كمد تمن الممكن استعمال ينفو يساح . 

َ استدار الر حمل المردضص السما د مأ يأ شام وقاات , 

إنه بريد هذى أن أزيدم إدضاحاً “ إن مشروغ ب ' الذي مدي فيا 
لعف مسر واع ذهو ل كان مشروعأ مل قه طوال عر 5 أعوام م أفرغ دلى يه 
شرم 4 لاس.اب حاص 4 


- هل فشل قُّ سه ل مسر وعة 5 


-كلا » إننا ل نفشل . وقد كنت أعمل معه في هذا المشروع إنه ناه 
جانها لأساب معيئة » ليس الفثل من بمنها » وقد كان موفقا أي 
توفمتق . 

ترسوك أن نيديا إنضاساً . 

- لكنه بريد أن يعرف كيف عاتم بأمر هذا المشروع . 

- قد عامنا به عن طريق أحد أصدقائه علمنا به من اللسدي ماتملدا 
لمكتو ن الي تودثثت الميا عه دات بوم . 

ودهد أن تأملت ليزا حركة شفتى الرجل امريض قاات : 

--. دقو ل أنه كان بمتقد أن ماثلدا قد ان:قلت إلى العام الآخر مل 
عىة أعوام . 

إنها ما زالت على قد الماة وهي التي أفضت الينا بسر هذا المشروع 
وأرادت منا أن نثمرف كل ثيه عنه 

ب سطع البروفسور شُورهام علدا بالنقاط الرئيسمة لأ تريدون الالمام به 
وإن كان محد لزاما علمه أن بصعم بأن ما ستسمعوله منه أن - قِ كشير 
أو فلل لقد أعدم كل ماله علاقفة بهذا المشروع من أوراق ومذكرات . 
وإرضاء افذ ولغ يمكنني أن أوافيع بالخطوط الرئيسية لمضمونه إنم تعرفون:_. 
بطيعة الحال فوائد استعمال الغاز المسيل للدموع الذي 5 تعمل الشرطة إقاومة 
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المشاغبين والماظاهرن الى آخر ما هو من هذا القبيل . 
- وهل هذا المشروع من نفس الفصملة 9 
كلااوان كان دو دي إلى نفس الفرض المقصود منه . وقد تادر الى 
آذهان العاماء انه يمكن التأثير بوسءلة أو باخرى في بعض نواح من خصائص 
الانسان العقممة ومن خصاله . 
وبربد البروفور شُورهام أن بطع عاماً بأن ة وسملة يمكن مهأ تغمير 
نظرة الانسان لاحماة . وإن من شأن مشروع بنفو أن حول نزعات المنف 
والغضب » والسغط الى نزعات مضادة معان تلخمصها فى 21 وأحدة هي 
( الزعات الخيرة ) بمعنى أن الانسان حنم لاشير بدلا من الشر وللاحسان الى 
الأعور بن بدلا من الاساءة المهم 
وماأهو مدنى تأثبره 1 
ان تأثيرء لدس مؤةَ ان له صفة الدوام . 
- الدوام ؟ أي انع بهذا العقار تغيرون طبيعة الانسان وتكويئه الخلقي 
دون رحعة الى ما كأن علمه .. 
- نعم وهو اكتشاف له فوائده في حالات كثير: 
مثل الحهروب »' والثورات »2 وأعمال الفوضى انه اكتشاف لسمادة الغير | 
سعادة داعة للغير . 
فقال مستر ردنسون : 
- رائع . اله من اا كتشاف مذهل. حبذا لو يوضم هذا الا كتشاف موضم 
التنفيذ - لككن فم كل هذا ؟ ولماذا ؟ 
واستدار الرجل العلمل برأسه تاه مستر روبنسون 
وقفءلت مس ذمومان : 
بريد ان يقول انك أكثر إدراكا من الآخرين . 
وانبرى حمس قائا : 
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- ان هذا ما أدر كناه جم.ءا وما صدر عن مستر رويئسون هر رد الفمل 
الطيمي للاحاطة بتأثير هذا الاكتشاف ! انه رائع فملاً . 

وكانت مس نورماتن مرك رأسها نفما وهي تدول : 

أن مشروع يدئغو لنس للعسم او او الاهداء . 

وقال الكو لوذ.ل موثرو وهو غير مصد لق : 

- أنفيم من قولك أن الرد بالنفي ؟ 

ذعم هذا ما بريد البروفسور أن دقوله لم . 

وقد رأى 4 أنه شد .. 

شم توئقفت لتنظر الى الرجل الذي كان يأقي محر كات برأسه ويده اليمنى » 
وتصدر من بين سقده أصوات غير مغبومة . 

وتريدت فلملا ثم قالت : 

اله سمحاول أن يحبر بنمفسه . لتك كان شائفاً ما فملي العم قٍِ عوك 
ازدهاره : تلك الأشياء التي توصل العم البها وكشف عنما النقاب . تلك 
الأشاء بالذات © يقدر ما كان فيها من نفم كانت ضارة بالانسان . فها هو 
المنسلين بقدر ما أنقذ من حماة قضى على حماة أخرى . وها هي الذرة بقدر 
مأ فمهأ من ذفع فمها من ضرر بل أن ضمررها أكثر من ذفعا انه كان مخشى 
سوء استعهال ما يكشف العم عده النقاب لصالح الناس . 

- لكن هذا المشروع سوف تسدفيد الميسم من تنفمذه . 

لاا تنس الآثر الجانسةالتى تكتشف يمد طول الاستعمال وهذ! ما حدا ده 
الى نمدذ هذا المشروع . ١‏ 

وراحت تتّلو على سم بم المدون فى المذ كرةالممسكة بها بمنا كان العام الكمير 
يومىء برأسه موافةا . 

كان المدون إقراراً منه بأنه ارتأى الاطاحة بهذا المشروع والقضاء على كل 


م كت المة نصمله غرفأ دهن سوم اسدعياله , 
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و الى أن فرعت الف د من الدلدو: حاول روبرردت سورهأم د أن دميحداث 
ملمساده المخلم الدهم . 

٠: شل‎ 

_- قل أعدميت تاج على وعرة يود الأعوام 1 ولا بعلم أمد ف 5-7 
العام شيأ عن المفمة اهندانى ا أو صات المه وق س_أعدى قِ هلأ 
العمل رحل وأسول ل 5243 إلآن 5 عد اد الموتى 1 وقد قَضَى السل على 
حص ]ليه رك عَم من تاد :ا لمم الآأن بالعودة حدت دجم فلس قٌْ رصعي 
أن أماعدم 

. ان فى وسعك أن تنقل العالم ! 

فأطلق المر دض من ره ضحكات در غدفة . 

تم قال ١‏ 

يعسس أَنْقَدْ العام إٍ نقد العام إ َْ ذم دن عمارة ْ أو ليس هدا م نعدةقك 
شبابغ انه فاعله ! انهم يمارسون العنف والكراهية لانةاذ العالم . لكنهم 
لا دعرقرون السيمل الى داك ا ولندعهم قِ طفانم ب أن ددس الأدور ري 
على سلءقةبا » وألا نقارم طسعة البشر . ان عماولنا شيثاً من هذا القبيل » 
لناهضنا 5 وقاوهنا #قدرءه : 

وراح الرجليتطلم الى المحمطين ريه وكان دمدو وكأنه سدم أن “شيهوه؟؛ 
وأنه فأقد الأمل 2 حوس ادرا كوم ٠‏ 

أقى كأن من حمةي أن أُقَضى على ما صامته بداي / 

فقاطعه مسار روداخسون انا + 

أشك فى هذا لآن المعرفة هي المعرفة ولا يدب محال ما أن تعدم المولود 

- لكل وحبة نظره »> غير انه لا معدى لك عن التسلم بالآمر 
الواقع . 
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وى صوت مدوي تال مستر روبذسون 

كلا ! 

فاستدارت المه ليزا وقد استشاطت غضيا قائك : 
ماذا تعنى بقراك كلا ؟ 


ول تحاول أن تخفي مشاعرها | 
وقد دار علد مسماشل ررينسونت ل انما الفتاة الم الخاصة أرو-رت 
5 ميته وعملت عه ؛ وها دي الآن ترافة؛ه 1 در ض4ه م( وقال 4_ا 


مشر رودئسول : 

- ممة أشاء دعر قمأ المرء مع الأيام ودورةه الزمن ( ولا أعتقد ارنت الحمأة 
لبت 5 ف طويلا لآنى أشعر مهلأ 1 قرارة دفي وقد عرفت من ه._اضي أيامي 
دنضعة أمور ا 

انك شير من يدرك يا شررهام الي على حى فيا أقول * رط أعرف انك 
رجل صادق أمين » وانه ما كان لك أن تقضى على ثيار عماك عيبل وم 
نكن فى وسعك أن تفعل هذا ! 

ان ذامسوة تاريبك وأمائك مودعة 1 مكأان م 2 قِ وظط وحور ض علءما 
ولمام كود أودعتا أحد لمنوكولا لف أن مس ليزا عرف داك لأزك 5 أولمتما 
5ه دوت النبشر جما ا 

رد سورهام قُِ صوت كان أكثر رضوسما وحملاء : 

__- من عساك أن تكون 5 ض أنت 7 

د17 إلى رحسل 1 رحوال المأل دعر ف الكثير ع4 وعأن كل ما يتفرع عمة , 
إن في وسعك أن تفمل الكثير » باستعادة ما مضى . (قد سممئا مئنك وحمة 
نظرك ولا أزعم انها كانت خطأ في كل الذواعي قد تكون مصيبا فيا وَاته 
عن المزايا والمسارىء ولديئا في التاريخ أمثلة كثيرة كا ذكرت غير انه أدس 
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من قنك على الاطلاق أن تحجب عن العام ما توصلت أله من اكتشاف قد ترجح 
مزاياه على مسأوئة . 

فقال الكولونءل مونرو: 

فم كل هذا الحديث وتلك المناقشة ؟ 

فردت المس تمومان : 

- عبةا يحاول مستر روبنسون » ولا جدوى مها يقول . إن رد البروفسور 
شورهام قأطم ولا مكن إرغامه على القيام يما لا تر دك 

وأردف اللوره التامونت قائة : 

كلا اننا لن نرغم أحدا أر نثقل عليك يا روبرت . للك أن تفعل ما تراه 
صوابا . رهذا حقك 

ب إدوارد ؟ 

- وحاول روبرت دورهام أن يواصل الكلام » لككن لسانه خذله ثانية » 
وبدأ محرك دديه . 


ورأحوث مس سومان تقول : 
ادوارد ؟ انه دة ارد أتراك ادوارد التامونت؟ انه ستفسم متك 
دوارث ؟ انه دقول ادو رد تراك دوارد التامونت؟ ليش تسممة عر 
يأ لورد الدامونت م عا إدا كنت راغا قافي وضم مسمر وع دنافو تحت 
في الملاد فادا كانت قله رعمةدك 53 


ونبض حمس واقهأ وأسرع قرب كرسى اللورد التاموثت قائلا ٠‏ 

- دعني أعاونك على النبوض با س.سدي انك مريض ولست على ما برام . 
أرجوك أن تيتعدي قليلاً يا مس تبومان » ان معي دواءه . وأعرف مأ 
حب خملل 


إن ل أسرع حقنه قل فوات الأوان تسوه التتيحة . 
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رقيض على دراع اللورد و كدف عنه - تهممة لحقنه . وبأسرع من لمح 
البصر © كان هورشام يقفز إلى حيث يقف جمس أنعه من تنفيف ما كان بهم 
القمأم به . 

وحاول اك أن يقاوم 2 واكن هور سام تغلب عليه » وكان مونرو قد 
أمر ع الى معأوده . 

وقال ءونوو : 

إذن فقد كنت أنت * جمس رك » الخائن الذي يمثل دور التابع 
الأمسين . 

وكانت مس نمومان قد أمسر عث إلى الياب تفتحه وتنادي المعرضة أرنى 
تسرع بالحضور . 

وأقيلت الممرضة ©“ رالقت بنظرة سريمة على البروفسور شورهام 2 
الذي أومأ بيده إلى حيث يقف مونرو مركا بدك الذي يحاول الافلات 
منه . ووضعت الممرضة يدها في جمب معطقما . غير أن شورهام صرخ 
قَائَلاٌ : 

انه التامونت أز مة قلسسة 

فزأر مونرو قَائل : 

- أزمة قلبية ؛ كلا . إنه شروع في قتل . 

ثم توقف فحأة عن ! كال كلامه فائاٌ فور شام قبل أن يقفز عبر الغرفة : 

الا تدعه بفات مذك . 

ناته الى الممرضة قائ3 

- مسز كورتان ؟ مذ متى التحفث كبنة التمريض ؟ اقد فقدة أثرك مذ 
أن استطعت الحرب فى بلتسمور . 


وكأنث ملي دين لم رج ددهأ يول ص ممأ رفي تنك الأموظة أخر ديا 
بالمسدس الصقير 


5 


ورآها مونرو تنده بدظراتها دوب ““ورهام فأصمرع يول يماما وبمنه > ا 
أسرعت ليزا تقف أمام مقعده . 

رصرخ ذالم كلك : 

دوانيمنا 2 علسك بالتامونت ا أسرعي عليك 4 ا 

ورقعت دراعيا وأطلقت الثار . 

وصرخ كليك : 

ركم اللورد بصوت ضعدف وهو ينظر إلى كلك : 

ب جممي ؟ حدق أنث بأ بروتس ؟ 

ثم تداعى مستندا الى ظبر مقعده . 


تلفت الد كتور ماك كملوك فيا حوله » وهو لا يدري ماذا يقول او يفعل 
بعك 03 هأ قأم مه ., 

اقد كان هذا المساء م: الأمسمات غير العادية في حماته . 

و أقرأت عطءة امزا يكأس ف بدها قال : 

فى يفمدك هدذأ . 

اذأنثت أعرف دام انك فتاه 6ادرة ١‏ لعزا . 

وراح برنشف ص اسه مسةمةعأ ثم اس٠تطرد‏ : 

بودي لو عرفت فم كان كل هذا ؟ أم املني لن أفوز منك بطائل 

لسعرية الموضوع 


ا 


: نعم أنه مير * بل لقد كان لما حدث رد فعل أقادم كثيرأ : 
كنت أظن أن الصدمة . 

فقاطمما سور هام اللا : 

افي خير. ان الصدمات خير علاج للصدمات إني أشعر بأنى عدت للحماة 
من جيك , 

وكان بادي الدهشة . فقال ماك كملوك يحدث ليزا : 

- ألم تتبمني قو صوته ؟ دعيه يزاول عمله بقدر الامكان أن ح.اته في العمل 
ولا يزال دهنه متوقدأ . 

وكان شورهام يتطلم المبسا مستحةا » بمنا كانت تنظر اله في شك 
من ذلك . 

وانبرى الكولونيل موئرو يقول : 

- دكتور ماك كدلوك» أعتقد أدنا مدينون لك بشي بن الايضاح لما حدث 
هذا المساء » وإن كان المقروض كيان الأمر نزولاً على مقتضمات السماسة العلما 
ان هقثل اللورد التأمونت . 

فقاطعه الطميب قائلا : 

5 الواقم أن الوفأة ١‏ تكن نتحة عن الطلق الناري © أقد كانت إسدب 
الصدمة العصممة وكان المفروض 5 تؤدى الحقئة الى ذلك لورلا .. 

لولا الى انتزعتها من بد كلمك . 

هذا أر دف هورشام موضحا ما حصلى فقال الطبيب : 

... لقد كان د سدسة علكم : 


- لهم وكان موضم ذقةه اللورد التأمونت وحومة أد كان ابنأ لأحد أصدقائه 
القدامى 
- هذا ما محدث أحمانا ' والسيدةٌ » هل كانت شالعة معه ؟ 


نعم . وقد اليدقت العمل هنا دمرضة بأرراق مزدفة ان الشرطة تود 
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قْ أثرها بتيمة القتل . 

- القتل ؟ 

أعم قدل زوجها سام كورتمان السفير الأمر بي ٠‏ لقد أطلقت عليه النار 
5 كان دصعد درج السفارة . واخترعت القصة اي أدلث مهأ ين أقواها 

وما سيب العدوان عليه ؟ أهو سسامي أم شخمي ؟ 

نعتةد أنما قتلت زوحبما ؛2 لآانه اكتشف بعض نراحي نشاطبا 
المنحرف : 

وأردف هورم أم دقول . 

-أعتقد انه شك فى خمانتها للبلاد أثر اكتشافه لخلءة الجاسوسية والمؤامرات 
الى كانت تند برها. وكان قِ حوير ه سن أمرد؛ يا ددري مأدأ تشعل 1 دأ الوضع 

وسمعوا كلهم صوت البروفسور شورهام يقول : 

- لعزا سنمدأ العمل من عدصدميك . 

كدهشوا ورأسموا يتطلءون المه قُْ حوره وقالت ليزا . 

ولكن يا روبرث . 

. قد عدت للحماة من حديد . وامةفسري الطمدب عن هذا , 

وتطلعت اهزا إلى ماك كملوك متسائلة فقال . 

953 لحن فقعاث ذلك فسوف تي ٠‏ إلى مك 

وةءل شورهام : / 

ك1 إنم داعا هكذ| '؛ فاه مدهر الاطمماء ل تمعلون مردض.خ تعدقد أنه ص 
سحافة اأقير . 

فضحك الد كور 7 كارك ونميضص قائلاً : 

أدس إلى هذا الحد . إنذا تخرص على صدعة مرضاة) مأبعث المك بعص 
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الأقراص لتعمنك عل م تمغي 1 


- لان أتناول منما شيئاً . 
بل ستتناوها بانتظام . 


وتوقف الطمدب عند الماب قَانة : 

بودي لو عرفت . كمف تدسر لكم استدعاء الشسرطة بهذه السرعة ؟ 

كانت لدىقائد الطائرة التعلماتاللازمة بالاستعداد لكل ما محدث وكنأ 
نعم بأن المرأة كانت تحوم حول المكان وإن لم تكن لدينا أية فكر: عن أنها 
كانت في الميث فعلا , 

أقلى ممممت الكثير ومأهدت عحماً وداعاً . 

وانصرف الطنيب . 

وحم على الغرفة السككون رمم صوت البروفسور دورهام “؛ وهو 
قول : 

ه.أ إلى العمل ! 

فقالت له ليزا » شأنها في هذا دأن سائر النساء : 

- روبرت » علمك أن تتوخى جانب الحدر . 

- حلا !. كلا ١!‏ إن الحباة أقمير من ذلك .. سأعمل تخامداً 
لذكراه . 

مادا تعنى ؟ 

ذكراه ‏ أجل »4 ذكرى ادوارد ! لقد كنت دائًاً أرى ثنه وحه 
الشبيد . 

واستغرق شورهام في تفكير عمتى . ثم قال : 

بودي لو اتصلت' يوتلمب »2 قد يككون في عداد الموتى . إنه خير من 
يعمل معنا يا ايزا » إستعمدي الآمانة من المنك 

قال المستر روبئسون مجسا 


قف 


إن البروف-ور -وئليب لا يزال على قبد الحياة في مؤسسة بيكر © في 
أو مقن بتكساس 
وتساءلت أعزا : 
ماذا تماول أن تفعل . 
.- مشروع بيدفو يكل تأ كمد ! رسأدشثه من جديد إحياء لذكرى إدوارد 
التادونت الذي قصى مه فى سل ' أل يكن هذا ما حدث ؟ لا نمس ان 


كوت أسردة مه . 


الاءمة 


بعث السير سئافورد آي البرقمة التالمة لثالث مر : 

د أعددت العدة لإقامة حفل الزفاف يوم الخيس القادم بكنيسة سانت 
كر بسةوفر ق سدوسوت الساعة الثائية واانصف مسام وسسككدون الحفل تبعأ 
ا س الكئيسة الامجاهزية أو تبه الطقوس البونانية الارثوذ كسية إذا رغيتم في 

. رعماء الاراق بالتعليات ٠‏ أي اسم تختار دنه للسجبل ف 2ل الزواج ؟ 
59 أخي المالفة من العمر خمس سنوات تلح في أن تكون رصصفة شرف واسمها 
سيبيل . شهر العسل سلقضيه محلما لأثنا سافرة كَثيرَا بما فئه الكفاية » في 
المدة الأخيرة . 
الأادضاء 
مسافر إل فرانكفورت 


إلى ستافورد تأي 
أوافق على سيبيل كوصيفة شرف وأقترح العمة الكبرى ماتمكا رئيس ة 
شرف . وأوافق على ما أعد للزواج ولقضاء شُهر العسل . 
الذو فسع ؛ مار 5 آن 
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